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أفراح وأحزان 
اللهمٌ اجعلٍ الموت خيرّ غائب تَنَظرٌه 
تأليف 
الدكتور عبد المجيد البيانوني 
ذكتوزاة فى الشتويعة: وعضو رابظة الادرت 
الإسلامث العالميّة 
المشرف العلمتك على موقع الميثاق 
ال سن 
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لا لا للا 
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الطبعة الأولى 1426 


2 
- 
انف 


الإهداء 


إلى الإنسان في كلٌ مكان , الذي كتب الله 
عليه الحياة والموت , فعرف الحياة . وتنجاهل 
الموت , فلم ينفعه التجاهل عن كاس الموت حين 
يجرعها .. فهل له أن ينظر فيمن ورد الحياض قبله , 
فيعرٌ لهذا اليوم عدّته ؟1! ١‏ ر 

أقدّم هذه الرسالة معلماً وذكرى . 
وأسرج مراكب الجدٌ , وأوقد مراجل العزم , وأخذ 
نفسه بالحزم .. فكانَ من السعداء الفائزين .! 


لآلا لأ 


عدطر «ه 
«< 


5 0 
مفناجاة لأمير المؤمتين الإفام علي 0 

إلفي: ! كاثى تتقسنى + وقد اخ طجعت فن 
حفرتها . وانصرف عنها المشيعون من عثششيرتها , 
ورحمها المعادي لها في الحياة عند صرعتها ؛ ولم 
يخف على الناظرين إليها ذلٌ فاقتها . وقالت 
الملائكة : غريب ناى عنه الأقربون , وبعيد جففاه 
الأهلون , وخذله المؤْمّلون . نزل بنا قريبا , 
فاصبح في اللحد غريبا . وقد كنت في دار الدنيا 
داعيا ' ورحمتك إباي في هذا اليوم رَاجيا ' 
فاحسن ضيافتي , وكن |اشفق عليّ من اهلي 
وقرابتي .. 

اللهمٌّ يا أنيس كل غريب آنس في القبر 
وحشتي , وارحم وحدتي , ويا عالم السِرٌ 
والأخفى , ويا كاشف الضرٌ والبلوى ! كيف نظرك 
في دار الوحشة والبلى .؟ قد كنت بي لطيفاً في 
حياتي , فلا تقطع برك عثّي بعد وفاتي , يا أفضل 
المتعميقن فن. آلائه : واكرم العتفطاين فن تعفاته 
. كثرت عندي أياديك فعجزت عن إحصاتها , 
وصقت ذرعا فى شكرى للعسائل بجرائها :قلك 
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الحفية على ما أوليثة::ؤلك: الشكر غلى نما ايليت 
.يا خير من دعاه داع . وأفضل من رجاه راج ٠‏ يا 
حبّانٌ يا منانُ ! يا ذا الجلال والإكرام ! يا حيٌ يا 
قَيُوَمَ :! يا .من له الخلؤة والآمر :! تباركت يا أحسَن 
الخالقين ! يا رحيمٌ يا غفور ! يا قديرٌ يا كريمٌ ! 


وصلى الله على ستكدنا فحقة الي الأقة 
الطاهز الركةء وعلى آله:«وضحنه ونسلم :. 


1 لا للا 


الحمد لله حمداً لا يبلى جديده , ولا 
يتحصى عديده , ولا يُبلغ حدوده , اللهمٌ 
اجعل الموت خيرَ غائب ننتظره , واجعل 
القبرَ خير بيت نعمرّه . واجعل ما بعده 

اللهمٌ ارحم عبداً أيسن بذكرك, 
واغرورقت عيناه دموعاً من خشيتك , 
سق الرنة وطن بلك اريم ل 
جهل من لم يرج غيرّك . 

لحمد لله القائل فى كتابه المبين : يي 
فيس هَآبِقَهُ الَو وَإِكَمَا ورت كسك بَدمْ الْفصمَة كم 
ُحَحَ عن الكار وَأدلَ الجكة قد اذ هما ال اه 
تت الثزور 53 آل عمران . 

والقائل مجاه :- < ييا لين دَامَيوا أنَدُوا اله 
حَقَّ تعَائ- ولا مون إلا وآنَم 4د نتم 01 ) ال عصران.. 
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والقائل عر وجل : ( يما الي حَامَئوا توا 
م 
تَتَمَثونَ 2ك ) 0 

والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا 
محمّد القائل اكتتسرواء من ذكحين 
هَاذِم اللذَّاتِ المَوْتِ .. ) 2 . وعلى آله 
واسحعاك:والتهنافتن :ومن تبع١تيعتب‏ نه 
واهتدى بهديه إلى يوم الدين » وتعد ؛ 

فما أخطر الغفلة عَلى الإنسان ! وما 
امننت- ها على :ييه وعفيوتة 1 واخرتة 
ومعبهعيرة ! واتنفاته فى شنهدة الحتحاة 
معتسووذة<:والافل يقوعة:::والأجل يرقية»م 
والقبرٌ ينتظرّه , وهو يلهو ويلعبَ » ويعصي 
ركفم :ويظلم تقتقة م.وغير ذلك له أحدوف» 
ويك |ولن :: 

يدفن أقرب الناس إليه . فيحزن على 
فراقه ساعات أو أيَّاماً . ثح يعود إلى عبثه 
والسوة :ولا نخهزن على تععة: أن هدذا 


)جرع "نين حديت:ظويل ثنياتق :تتشافية ميع :تخريحة:. 
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مضحيرة وات هقا قعريس سس إلى 
مثواه . ويدخل القبر ليس معه سوى ما 
قدّم من عمل .! 

يج على نفس ك يا هسكين إن كنت تنوحٌ 

تمُوتنٌ وإن عُرت ما عُمْر تو 5 

ورُبّما دخل المقبرة ساهياً لاهياً . ذكر 
الدنيا لا يفارق لسانه . وهمّها يُسكر وجدانه 
. ما كان له أن يدخُلها لولا حقّ قريبه الذي 
فإلى متى .؟! أ غفلة عن الموت 
أعظم من هذه الغفلة ١‏ ؟! 
وكأثي بأبي العلاء المعرّي يَهِمِسُ في 
أذن أمثال هؤلاء : 

صَاحِ هذي قبورنا تملأ الرحت فأين القبور 
من عهد عاد ؟ 

حفك الوطة ما أظنٌ أذف م الأرض 
إل مِن هذه الأجساد 

رب لحدٍ قد صّار لحداً مراراً ضاحكٍ مِن 


تزاحم الأضداد 
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وربما بكى على قريبه الذي يشيعه , لا 
حظ عاجل , أو شباب آفل ؛ ولم يتفكر 
في الموت وما بعد الموت , ولأمثال هؤلاء 
يقول الشاعر : 

على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس 

له فيها نصيبٌ ولا سهم 

لقنن كدي 'لنا الضحالحون .معنن الستلتن 
موا عد الحموت نحاغو المي :وا فاليم 
وصدقهم وإخلاصهم , واجتهادهم وجدهم , 
ونصحهم وإشفاقهم .. فهل من معتبر .؟! 

ولا نريد ان تكون هذه المواعظ دمعة 
جرح لا ينع ؛ أو دمعة عينٍ باردة . سرعان 
ما تجفٌ ويجف معها كل خير2 وتعود 
النفس إلى غفلتها ولهوها . وقس وهتها 
وقعاصسهها :. إثما تريسدها عملا متدرا 
وتحؤلاً بثاءً . يجعل المؤمن يتُخذ إلى ربّه 


5-5 


سبيلاً » ويريد الآخرة . ويسعى لها سعيها , 


كك 1 


ولا يبرح ذكر الموت فكره , لأثه يوقن أنه 
قد يأتيه في أي ساعةٍ من ليل أو نهار .. 

وبعد ؛ فهذه موعظة عاجلة . ورسائل 
موجزة بيّنة عن الحق الذي يكره ذكره 
أكثر الناس . ولابد لهم من ورود حياضه , 
وتجرّع مرارة كأسه , ولو نجا منه أحد 
لكان أحق” الناس بذلك أنبياء الله ورسله : 
وان ا يو درت اله ان شر ف سردو 
7 عي تين يمد الي ويك بر وكير ند وري 
102 ) الأسبباء . وقد جمعت فيها بعص 

ما وصل إليّ من أخبار وفاة بعض الناس , 
فكنا قية فظدة للأحياء وعنيزة: :وذ كهرفق 
لنفسي ولمن ضربت على قلوبهم سنة 
الغفلة . 

واللةعالى أسال:: وباسماةة الحيتتي: 
وصفاته العلى أتوسّل أن يجعل الموت 
خيرّ غائب ننتظره ؛ وما بعده خيرا لنا منه 
٠‏ ويقبل بقلوبنا إليه . ويجعل اعتمادنا عليه 
٠‏ ويجقل خَيرَ عُمُّرنا آخِرّه ؛ وخَيرَّ عَمَلِنا 
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خواتفة::وان بحت اإلينا لقاء مو جحل 
خَيرَ أيّامِنا يَومَ نلقاه وهو رَاض عَنا . وأن 
بنقع بهحذة الوشحالة عبادة:: وتجعلها من 
خير الأجر والذخر . " 
وصلى الله وسام وبارك على عبده 
ونثه مدنا فحقة م وعلئ المدواضحا نه 
والنافين.ءوالكهة للفرب: الغالمين:: 
جِدّة في 27/2/1426 ه 
وكتبه 
د. عبد المجيد 
البيانوني 


لا لا لألأ 


3ط 


واحزناه عليك أيّها الإنسان .! 


واخرناة: عليك اثها الإتسعان المغسرور 
بالأماني .! الكادح في متاهات الدنيا , 
تطلب المزيد من كلّ شيء , ولا تعلم أنك 
كادح إلى رئتك كدحاً فملاقيه .. ماذا 
اعغدوت لنفسك: :؟ نوع تيفط علئ: الارض 
. فما تستطيع القيام . فتحمل بين الأيدي , 
قد فارقت الحياة الدنيا بغتة . وجاءك 
الموعد المحتوم .. فإذا جاء أجلهم فلا 
يستقدمون ساعة . ولا يستأخرون . 

واخر تتاو عليك !:والأمل: الكساةب:! 
والأماني الخلب ! تتجدّد في نفسك مع كل 
ضمناع وناغ وتفحة افجام تاظريك:: 
وتتكا نف :سخيها على عقلك:وناظريك:' فلا 
ترى سواها , ولا تفكر إلا فيها . ولا تنطق 
بغير الحديث عنها , ولا تصغي سمعك إلآ 
لمن يدغدغ مشاعرك نحوها .. 
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واحزناهه عليك ! وهي كلما لهثنت 
وراءها تباعدت منك , وكلما اقتربت منها 
يديك . قبضت عليها بكلتا يديك , فإذا أنت 
تقبض على السراب .. 

ألم تر قوافل الموت تمضي , في كل 
بقعة من بقاع الأرض .. ألم تسمع كعب 
بون ناهين [امففسسن: في | نات مذكراً : 

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 

نوفا على آلة حدباء محمول 

تمضي الجنائز إثر الجنائز .... تحمل 
الوليد واليافع . والشيخ والعجوز , والشيب 
والشياية»: والاعتياء والففعراع + والعافة 
والأضراء + والفلوك: والرءشناء: وكل ذفق 
روح ؛ تحمل من لم يفكّر بالموت لحظة , 
ومن كا شاخين ‏ اليوت لذ بره لقره 
وذكره .. تحمل الصبيٌ الصغير . الذي لم 
يكد يسمع عن الموت شيا .. وفن سقى 
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النان كتوسن الموت وحفاهة » وكاته كان 
يظنُّ نفسه بمنجاة عن هوله وحياضه .. 

ألم تسمع عن الموت يقتحم القصور 
المشجدقع :والخضوقة المتتعة::؟! 

وقد ناغ اهلها باتفمويى عفن كل أسفانة 
دو اقرف اتفسهة من هوائه الشنهؤذات: 
ونش كوو | ختن "ماسو | كتحعووو الاهمواء 
والتّهات .. 

فهل نفعهم ذلك وأنجاهم .؟ وهل أخّر 
عنهم كأس الموت وحاباهم .؟! إِنّه يأتي 
بقدر الله المعلوم المحتوم .. فلا نجاة لهم 
منه ولا مفرٌ .. 

يقول الشاعر الجاهلي : 

رانف المتانا خبط عينيواء هن تحت ننه 
ومن تخطئ يعمر فيهرم . 

وإذا كان هذا الشاعر الجاهليٌ يرى 
الغنانا كنظ عتتواء:: قات المتؤمن نراها 
أقداراً إلهئّة حكيمة : لا ريدركها عقل 
الإنسان القاصر . وقد كان من رحمة الله 
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يععادة أذ احدرهم اث الوك عانعن 
وأنّ الأجل إذا جاء فلا يستأخرون ساعةً ولا 

واعلم أن الناس في ذكر الموت على 

1م :متيمكة بالدنا ,ولا وتظلن له 
الآخرة على بال . 

2 - وإما تائب مبتدئّ , يجاهد نفسه 
على التقوى والعمل للآخرة ٠‏ . 

3 - وإما عارف بالله من أهل الثقوى 
زهدت نفسه في الدنيا , وتاقت إلى الآخرة 

فأمّا المنهمك بالدنيا . فلا يذكر الموت 
بحال . وإن ذكره فإنُه يذكره آسفاً على 
الدنيا . حزيناً على فراقها . وهذا على 
خطر عظيم , إذ لا يزيده ذكر الموت من 
الله تعالى إلا بعداً . 

وأمًا التائب المبتدئ , فإنه يكثر من 
ذكن لمات التعف:من قليد 'الكوف 
والخشية , فيفي بتمام التوبة » وربما يكره 


ع 17 ب 


الموؤثت بخوفا هن 'ان يككلقه قبل .مام 
التوبة . وقبل إصلاح الزاد إلى الآخرة . وهو 
مغذون بكراهية المهوت لهذا الشيب.. 

وعلافه ان مكون 'اذاتف الاسستعداد له 
لا ينشتغله. عنه من الدنيا شاغل.. 

وأمًا العارف بالله : فإنه يذكر الموت 
دائماً . لأنه موعد لقاء الله تبارك تعالى , 
وهو يحبّه . والمحبٌ ينتظر لقاء الحبيب . 

وهذا على الغالب يستبطئ مجيء 
الموت , ويحب مجيئه ليتخلص من سجن 
الدنيا . وينتقل إلى جوار ربه الكريم . 

فما الجدير بالعاقل .؟ ما أجدر 
الإنسان العاقل, الذي يطوي حياته صحيفة 
صحيفة , ويقتلع عمره بيده من التقويم 
السنوي ورقة ورقة . ويرى بعينه مراحل 
العمر تمضي مرحلة مرحلة . وينتقل من 
طفولة إلى شباب , ثم إلى كهولة , 
فشيخوخة وهرم , هرم ليس بعده إلأ 
الموت:: 
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أقول : ما أجدر هذا الإنسان إذا كان 
عاقلا ' أن يفكر فيما بعد الموت ؛ ويستعد 
بالإيمان والعمل الصالح , لحياة الخلود في 
النعيم . ويعمل للنجاة من الخلود في 
عذاب الجحيم !! 

تقارية + لق قارنا بين حلي اخدهما 
مؤمن نالل واليوم الآاخر متستعد له 
والآخر جاحد بالله . كافر باليوم الآخر , 
لرأينا الفرق بينهما شاسعاً . 

فالمؤمن بالله واليوم الآخر كلما ذكر 
الموثت والآخرة: تحدّك قلبة بالرجاء+ آملاً 
أكون فى الآخرة فن السغداء :ومن 
أهل النعيم الخالد فيها .. فهو سعيد في 
نفوة ر مظطمتن قي خرانة::نهها فا تون 
من الشدائد والصعاب , والآلام والأسقام , 
ومهما لاقى في شيخوخته وهرمه ؛ من : 
ضعف ووهن ؛ فهو يودع هذه الحياة راضيا 
.هاتئ النفس.: فرحا بلقاء الله : منتظراً 
توائة الله 
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فأ سعادة أعظم من هذه السعادة 
ا 
وأمًا الملحد بالله , الكافر باليوم الآخر 
م قأله يقلي فى :شبزائذ الحياة وصعوباتها : 
وآلامها وأسقامها كما يتقلب الحيوان الأعجم 
,لا يعرك: سيا لوجوده , ولا يراجو ثواباً 
لعمله . ويدركه ضعف الشيخوخة ؛ ووهن 
الهرم , فلا يجد لذة في مأكل ولا مشرب 
. ولا في متعة من متع الحياة , ثم هو إذا 
عاين الموت , فارق هذه الحياة كثيباً 
حزينا . لا يرى أنه ترك بود إل إلى 
من هذا الشقاء ؟! !1 , 


7(1) انظر الإيمان باليوم الآخر للشيخ أحمد عر الدين 
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التضوؤر العرانة عن الموت: والحياة 


الموت في تصؤر المؤمن ليس نهاية 
وجود الإنسان , وإثما هو رحلة من الدنيا 
الفانية إلى الآخرة الباقية 1 ولقد كرضه 
القرآن الكريم على المؤمنين عرضاً مُحبْباً 
. بمقتصى «الساار الاوز ٍ ويقينهم 
ومرارته . ونفرة الإنسان عنه بطبعه ؛: مما 
جعلهُم يأنسون به . ويرتاحون إليه : فهو 
نهاية الحياة القصيرة الفانية . حياة الكدر 
والابتلاءات . والغصص والأآلام . وبداية 
الحياة السعيدة المطمئّنة , الخالدة في 
النعيم المقيم , والعز والتكريم في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر , فيما لا عين 
رافئرولا آذن شتحمعففت :ولا خطن علن 
قلب بشر .. ْ 
وهو قدر محتوم , لا يتقدّم ولا يتاخر , 
ولا منجى منه ولا مفر . فإذا كان امره 


علض 


كذلك فحري بالمؤمن أن يكون مستعدا 
للقائه في كل وقت , وأن يعلم أنّ ما بعده 
من مغفرة الله وقربه . وجثته ورضوانه 
كباله من هذة ]لنوماءوخطوهلها"الفانحة: 
مما يوجب على المؤمن أن لا يتقّل 
الموت عد فروله فكسيسف : نمل مظلي 
الموت في مظاثه , التي هي مواطن يحبها 
اله سمالي موصي كن العن يها ؛ كفا 
عثر عن ذلك عمور ين الحضام الاتصبارك 1 
عندما قال : 

ركضاً إلى الله بغير زادٍ إل التقى 
وعمل المعاد 

والصبر في الله على الجهاد وكل 
زادٍ عرضة النفاد 

إلا التقى والبرٌ والرشاد 

ولقد تغلغلت هذه الحقائق في نفوس 
الصحب الكرام ا ؛ ومن تبعهم بإحسان , 
فأحبُوا الموت في سبيل الله تعالى :. كما 
اث غنوة هم الحداف وجلليوودقىئ: موعلا نه 


5 


وعرف عنهم ذلك عدؤهم فهابهم . وخشي 
لقناءهم وفيت لهم الحيناة الكريسة» 
وكانوا 'سادة الأمم + وقادتها إلى كل خيز . 
في الوقت الذي نرّى القرآن الكريم يعيب 
على البهضوة : وهم سذعون الهم اشناء اللة 
واختاؤة : وار الأخرزة خا لضعة لهم هن دون 
الناس بو اتعيتي قليوة القرات الكويم نتنذة 
تعلّقهم بالحياة الدنيا . وحرصهم على أي 
نوع منها وولة كاف زلبلة فهفة تيان 
العااتيق الذين لأ ايعوقدون الاعسرة ولا 
50 بها : ( قل إن كنت لَحكُم الدَار الْآجْرَهُ عِنْدَ 
سوس اإمكه ون :ذو القاي تمت الموت إن متكدة ودر 
ف 557 أبذا نفك فدهت اليف إوانة ليا لاني لذي 
داق القن الشافن قل كنوه اورة انالك اشرو بز 
1 يك أت ص كناخ بلتقيع. يم لقاب د 
1ض ةك 1 )'الشوة:. 

هذ ونلخّص أهمٌ الحقائق القرانيّة عن 
الموت في النقاط التالية : 


ات 


.اتوت تقلنة من سزة المدان: 
ومرحلة من مراعل الحناة: + ولس:نهاية 
لها . 

في الفوت:روالخناة تقدى اللة: | لمعتس 
الذي لا يتقدّم ولا يتأخر . وهو من الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 

انها غكة الله مالف كين للمومن 
التفية وا نقى :من الدتنائقها فيه : 

4 الدنيا دار ابتلاء ومحن : وهيّ 
مزرعة الآخرة , والآخرة دار الحساب 
والجزاء . 

5 المؤمن يصَّحّي برغباته وبحياته في 
تصميل القون فى :ال خوة يمورضاة إرثه. 

6 -لاأحديعلم بم يختم له . ولكنٌ 
البداية الحسنة , والاستقامة على الخير 
تنسين المومج بالعاضة العطيية ادن الل 

7 الذين لا يؤمنون بالآخرة لا همٌّ لهم 
إل الدنيا وشهواتها . 

8 ويحرصون على الحياة ولو كانت 
في مستنقع الذلٌ والهوان . 
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9 المؤمن التقي يحيا حياة طيّبة , 
ومسونت مرقة ةط يق ييا دن |اللهن انعا لت 

0 الإيمان بالحساب والجزاء في 
الآخرة خير ما يضبط سلوك الإنسان , 
ويفرض عليه الالتزام بحدوده . 

* من مواعظ الصحف الأولى : 

عن أبي ذرّ ا قال : قلت : يا ررسول 
الله ! ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام 
3 

قال : ( كانت أمثالاً كلها : أيّها الملك 
المسلط المبتلى المغرور ! إِنّي لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض ؛ ولكثي 
بعثتك لتردٌ عثي دعوة المظلوم , فإنّي لا 

وغل الغاقل: ما لمنيكن مغلونها عل 
ففلة ان تكون لمةنتشضاعات :"ساعة تاجئ 
ربه , وساعة يحاسب فيها نفسه . وساعة 
يتفكر فيها في صنع الله . وساعة يخلو 
فيها الكاحتة :هن المأكرع:والمستوت: 


ع 20 بت 


وعلى العاقل أل يكون ظاعناً إل لثلاث 
#شرةو الفهاة :ا ومرنه لمعاننه اولدة 
في غير محرم . 

وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه , 
مقبلاً على شأنه . حافظاً للسانه ؛ ومن 
حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعنيه ) . 

قليف : ا وهسووك الله أنقها كججانة 
صحف موسى عليه السلام ؟ قال : 
(كانت عبراً كلها : عجبت لمن أيقن 
بالموت , ثمٌّ هو يفرح ! عجبت لمن أيقن 
بالنار , ثم هو يضحك ! عجبت لمن ايقن 
بالققدرثمٌ هو ينصب ! عجبت لمن رأى 
الدنيا , وتقلبها بأهلها ثم اط مأنٌ إليها ! 
عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا 
بعمل .! قلت : يا رسول الله أوصني ! 
قال :ا وضعيك:سشفهوى الله . فإنّها رأس 
الأمر كله . 

قلت :يا رسول الله زدني ! قال : 
عليك بتلاوة القران ., فإنّه نور لك في 
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الأرض وذكر لك في السماء . قلت : يا 
زفتول اللماروتن: !"قال:: اتتاك نو كتثرة 
الضحك , فإنّه يميت القلب , ويذهب بنور 
الوجه . قلت : يا رسول الله زدني ! قال : 
عليك بالصمت إلا من خير , فإثه مطردة 
للشيطان عنك . وعون لك على أمر دينك 
قلت يا رسعول الله:زذتن:! قال عليك 
بالجهادد , فإنّه رهبانيّة أثقتي . قلت : يا 
سوك اللةف روني !:فنالك | حت الويا كد 
ا د ل 0 

: انظر إلى من هو دونك , ولا تنظر 
1 . فإثه أجدر أل تزدري 
نعمة الله عليك . قلت : يا رس ول الله 
زدني ! قال : قل الحقّ ولو كان مرا . 
قلت : يا رسول الله زدني ! قال : ليردك 
عن الناس ما تعلمه من نفسك ٠‏ ولا تجد 
ا 1 
تعرف من الناس ما تجهله من نفسك , 
وتجد عليهم فيما تأتي . ثم ضرب بيده 
على محندرق:: فقشال: :ا( يا آنا 5ه لا عقلك 


5 


كالتذوسر لز ورت :كا لكو ان السب كحديرن 
الخلق ) 1 

* موعظة النبئ ا بالموت 
دَخَلَ رَسُولٌ الله 0 مُضَلأَهُ فَرَأَى نَاسَا 
كَأنَهُمْ يَكْتَشِرُونَ ‏ أي : يضحكون وتظهر 
أسنانهم من الضحك - قَالَ : أَمَا إِنَكُمْ لَو 
أكتَرثُمْ زكر قاذم اللَذَّاتِ - يعني الموت - 
لَسَعَلَكُمْ عَمّا أى ؛ فَأَكْئِرُوا مِن ذكر قاذم 
اللَذَّاتِ المَوْتٍ , فَإِنَّهُ لَمْ يَأتِ عَلَى الْمَبْر 
يم إلا تكلم فيه , كتقو : أتا بَْتُ الْعْزيَة 
وأا بَبْتُ الْوَحْدَة , وَأَنَا بَبِ؟ْ يْث الثرابٍ ' ون 
بيرة بيت الدُود ؛ فَإِدَا ذفِنَ الع المُؤْمِنُ 
لَهُ الْمَْر : مَرْحَبا وَأَهَآَ ل 
مَنْ يَمْشِي عَلَى ظهْرِي إلىّ ٠‏ قد وَلَيتَكَ 
الَيَوْمَ ؛ ٠‏ صِرْت إِلَىّ , فِسَترَى صَيِبِعِيَ يك 
. قال : قَيَنّسِعٌ لَهُ مَدَّ تصّره » وَيُفْتَحُ لَهُ 
نات إلى الخدد:ة وَِذَا دفِنَ الْعَبْدُ الْقَاجِرٌ 
الْكَافِرٌ , قال لَهُ الْقَبْرٌُ : لا مَدَحَبا ولا أَه 


0 


9و 


وذ دوواة المكدرك قن الفرعيه:والقرهيت _وفال ::رواة 
ابو حان :فى صحيكهةورواللفظ :له والجا كف : 


2 29ت 


أما' إن كلتك لا مضه مَنْ يَمْشِي عَلَى 
ظهْري إلىّ ' فَإِذْ وَلَيتْكَ الْيَوْمَ , ٠‏ وَصِرَت 
إِلَىَّ مد . قَالَ قيَلتئِمُ 
قال :كان رشوك الله )ا بأضابعه - أى 
أشار بها - فَأَدْحَلَ بَعْصَهَا فِي جَوْفٍ بَعَْضٍ , 
قَالَ : وَيُقيْضْ اللهُ لَهُ سَبِعين يَثْينَا - أي : 
تعبا - لَوْ أنْ وَاجِدَا مِنْهَا تقح فِي الأَرْضٍ 
ما أنتتث شَيْنا ما بَقِيِتِ الذثيا . قَيَنْهسْتة , 
وبخوشتة خلى بنصىييه إلن العساك ) 
قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله ! : ( إِنّمَا الْمَمْرْ 
رَوْصَةٌ مِنْ رِيّاض الجَنَّةِ ار قر 


“من -قواعظ السلف بالموت 
وخاة قفوبوضنة ابن نكتن المنذيق :قبل 


رواه الترمذي في كتاب 2384 ثم قال : هذا حديث )1 
. غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 


2 


0 أما إن حفظت وصيتي لم يكن 
فنانب اعت البكمق الخفحوف زويف ليد 
لاقيه . وإن أنت ضيعت وصيتي لم يكن 
غانت أبغض إلبنك.من الموث.: ولا تعجرزة:. 
(1) 

وعن ربيع بن خيثم رحمه الله قال : " 
: غائب ينتظره المؤمن خير من الموت " 
ويقول أويس بن عامر القرنيٌ 0 : " يا 
اهل الكوفة ! توشدوا الموت إذا نمتم , 
واجعلوه نصب اعينكم إذا قمتم " 

كان الربيع بن خثيم ا يقول : " أكثروا 
ذكر هذا الموت , الذي لم تذوقوا قبله 
تلد "3 وعفين لتفيينة: قصبرا .و اعد درل 
فيه ككل بوم ويتمذد , ثم يقوم ويعظ 
الناس بما يرقق قلوبهم . 


1[؟) سين سعيةين كصؤر 154:215/152/ اتسين تسورة 
البيام وهو في مصنف ل ا شيبة 77. 
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ويقول سعيد بن جبير ا : " لو فارق 
ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد عليٌّ 
قلبي " 

ووقط الكلازين مر ين 033 قال 
أمّا الموت فقد شهر لكم , فأنتم تنظرون 
اليه في كل يوم وليلة ٠‏ من بين منقول 
ا ا 
وأحجار صم . ليس يقدر له الأهلون على 
وساد إل خالطه فيه الهوامٌ . فوساده 
يومئذ عمله . ومن بين مغموم غريب , قد 
وتعب فيها بدنه . جاءه الموت قبل أن ينال 
عقف ”ف كرام نققة 1 ومن رقو عند إموطة 
وعحخريص موج ».ورهن وموم 
وكلّهم بسهم الموت يقرع 

وقال عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود !ا : " كم من مستقبل يوما لا 
يبستكمله . ومنتظطرٍ غدا لا يبلغه , لو 


1ت 


تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل 
وغروره ‏ 

وقال أخة: تلامةة :سنفيان التورة 0" 
فا جليست دف يتقان فعلسهها | ذكر 
القوت + دفاد رات [ عدا أكنند كوا للمضوت 
منه " . 
ووعظ النناس عمر بن عبد العزيز ‏ 
فقال : " قبور خرّقت الأكفان , ومرّقت 
الأحداق»:وفضيت النةم بؤاكلت اللجم : 
ترى ما صنعت بهم الديدان .؟! محت 
الألوان : وعفرت الوجوه . وكسرت القفار 
. وأبانت الأعضاء . ومدّقت الأشلاء .. 

ترى أليس الليل والنهار عليهم سواء 
.؟! أليسوا في مدلهسّة ظلماء .؟! 

كم من ناعم وناعمة أصبحوا وجوههم 
بالية . واجسادهم عن اعناقهم نائية . قد 
سالت الحدق على الوجنات ؛ وامتلأت 
الافقاق :دما وصديد) مك لم لوا والله إلا 
شرا حتى عاذت العظام هتما . 


5 


قد فارقوا الحدائق ,. فصاروا بعد السعة 
إلى الفضائق: : 

يا ساكن القبر غداً ! ما الذي غررك من 
الدنيا .؟! أين دارك الفيحاء .؟! وأين رقاق 
خشونة الثرى .؟! وبأيّ خديّك يبدأ البلى 
ل 

وعلا صوت الحسن البصريٌ رحمه الله 
. وهو يعظ الناس ويقول " المبادرة 
المبادرة ! فإثّما هي الأنفاس , لو حبست 
لانقطعت عنكم أعمالكم , إِنكم أصبحتم 
في أجل منقوص , والعمل محفوظ , 
والموت والله في رقابكم , والنار بين 
نوكه فتوقعوا قضاء الله عر وجل في 


كل يوم وليلة . 
لفد فض الخوف الذنها اقلم رلك لق 
لبٌ فرحا . 


ات 


وان أمراً هذا الموت أخره , لحقيق أن 

يزهد في أوْله ٠‏ وإن امنا هذا اللموت وله 
. لحقيق أن يخاف أخره 0 

ويقول أيضاً : : " إك والله لأن تصحب 
أقواماً يخؤّفونك حثى تدرك _ أمناً #حيواده 

من أن تصحب أقواماً يؤمُنونك حثى 

قال الحسن بن عبد العزيز الجروي 
شيخ الإمام البخارة : " من لم يردعه 
القرآن والموت , فلو تناطحت الجبال بين 
يديه لم يرتدع " 


قال بعض مرا ١‏ 


يارٌث عبدك قدأآتا ك ‏ وقد 
أساء وقد هفا 

يكفيه منك حياؤه من سوء 
ما قد أسلفا 

حمل الذنوب على الذنو ب 
الموبقات وأسرفا 


4ك 


وقة استجان يذبل عت 
ف عقابك ملحفا 

يا ربٌ فاعف وعافه 
اول “من عفا 

وقال آخر : 

أنا في القبر رهين 
الأهل عثي 

بذنوبي أسلموني 

فارحم اليوم مشيبي 
اللهمٌّ سئي 

وارحم اللهمٌ ضعفي 
اليوم ظئي 


وك 


و رهم 


لا يخيب 


واوصى اب والعتاهية ان يكتب على 


قبره : 

اذق: حعة” تسقعىن 
ثم عي وعِي 

أنا رهن بمصجعي 


55-5 


وافيت مضجعي 

ليس شيء سوى التقى فخذي 
فق أن دعن 

وقال أيض] : 

اتلهى:واثافنا تذهفتة:. ..«ولعث والفوت 
لا يلعبٌ 

عجبت لذي لعب قد لها عجبت وما 
لي لاأعجبُ 2 

أيلهو ويلعبُ مَن نفسّه تموت ومنزله 
يخربٌ 1 ل 

نرى كل ما ساءنا دائما على كل ما 
' نرى الليل يطلبنا والنهارولم ندر أيّهِما 
أظلت 

أحاط الجديدان جميعاً بنا فليس لنا 
عنهما مهربٌ 

وكل له مدّة تنقضي وكل ‏ له 
أثر يُكتبُ 


2-50 


ويقول الشاعر: 0 

إن تبق تفجع بالأحبّة كلهم وفناءً 
نفسك لا أبا لك أفجعٌ 

وأقول.* 

قاريا تفسة: أ تكون كزملة تتاهتديها 
الأمواج في الشطآن ١‏ - 

عش ما بدا لك سالماً ‏ فيب ظل 

يسعى عليك بما اشتهي لت في الرواح 
وفي البكور 

فإذا النفوس تقعقعت في ضيق 
حشرجة الصدور 7 0 

فهناكت تقلم موقناً ها كنت الا 
في غرور 

ويل لمن لم يرحم الله ومن 
تكؤة النانمتواة ْ 

والويل لي من كل يوم اتى 

يُذكرني الموت وأنساه 


ع 37ت 


كأثه قد قيل في مجلس 

قدكنت آتيه وأغشاه : 

صار البشيريٌّ إلى ربه 

ترجفنا ' اللف. .:واثاه 

شمع يعض المحتضرين عض اختصارة 
يلطم وجهه , ويقول : .. بَحََرَقَ عَلَ ما فرطت 
من ا ون ند له اشع 1" الزمير 

وقال آخر عند احتضاره : " سخرت بي 
الدنيا حتى ذهبت أيّامي " 

وقال آخر عند موته : " لا تغف؛: نكم 
الكباة الدنيا كما عزتني *" 

قال ابن السشقاك: : " اخدز السكرة 
والحسسرة: أن يفخاك الفنوت وانت على 
الغذة فلا يضف واضت": قدر .ما تلقى:: .ولا 
قدر ما قرى " 

فانظر لنفسك يا أخي ! واغتنم وقتك , 
ل ب ا ا 
رقدء والثواء قليل . والرحيل قريب , 
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والقلريق مخسؤوقون والافجقرار عبالن:: 
والخطر عظيم 7 والناقد بصير ادر 1 


10 0 00 
* كيف يستقبل الصالحون الموت .؟ 


اللحظات الأخيرة من الحياة مرآة , 
تتجلّى فيها ما كان يغلب على الإنسان في 
حال صكته وشباابه .. فمن غلب عليه 
الحبٌُ لله ورسوله ا عبر عن حبه . ومن 
غلب عليه التعظيم لله والإجلال غلبت عليه 
الخشحية والممابة: إلا أن يستخضر جيسن 
الظنٌ . وعظيم الرجاء بالله . ومن غلب 
عليه الشعور بالذنب والتقصير غلب عليه 
الخوف من سوء الخاتمة والمآل ؛ وربّما 
لسعو حقوقة يما اوضى :نم بتتحعحية: إن 


1 الزقائق للشنة محقه أحَمد الراهه ض/2/125 نفلا عن 
اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادة: ص/16/ ٠:‏ 
اد 


تغلٌ يديه ورجليه قبل دفنه .. لعلٌ الله عر 
وجل أن يرحمه , وأوصى آخر أن يلقى 
على المزابل .. ومثل ذلك من غلبة 
الأحوال التي لا تقر , ولا يعمل بها , ولكثها 
تعبر عمًا كان عليه الإنسان في حياته . من 
معان إيمانيّة وحقائق , وأحوال قلبيّة 
ومعرااتي ينه كل زان كيين فقن فماننن 
منكوس القلب . مسلوب اللبٌ بشهوات 
الدنيا . وأهواء النفس , لم يفكّر يوماً بهذا 
العضعيريى ولم يتتشتعة له فاختر لنفسك 
وعندما نطالع سير السلف الصالح , 
ونرى كيف كانوا يستقبلون الموت , نجد 
اهم كانوا تستفبلون' الموث تفوس هادتة 
. وقلوب مطمئة , لأتهم امتلأت قلوبهم 
بحت اللة ورتولة 0 فتاتيهج الملائكة 
بالشدرق "الله .واقا الذي اترقت قلويهم 
بحبٌ الدنيا وشهواتها . والتعلّق بها . ونسوا 
الآخرة . وغفلوا عنها . فهم يجدون لفراق 
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الدنيا مرارة ما بعدها من مرارة . وتتقطع 
قلوبهم حسرة على فراقها .. وعندما 
يعاينون عالم البرزخ وما فيه من الأهوال 
تشتدٌ نفرتهم من الموت ؛ ويندمون على 
ما كانوا عليه من العمن دولا فت بو لات 
ساعة مندم .. 

" وإن وفاة المحبين والعارفين . وعباد 
الله المقرّبين . من أروع التي تبرز فيها 
المغاني الروحيّة السامية : أمثال : " الحثث 
والوفاء . والشوق إلى اللقاء , والثقة بوعد 
الله والكين إلى رضناه:" يمتة: .شاخصة 
. جميلة رائعة . فهي ساعة تتجلّى فيها كل 
هذه المعاني والحقائق , التي جاهدوا 
لأجلها . وتفانوا في سبيلها . وعاشوا في 
جؤّها . وحتوا إليها . كما يحنّ الطائر إلى 
وكره . حنّى إذا وافتهم هذه الساعة كانوا 
شد شوقاً وإيماناً ‏ ورقّة وحناناً . وطرباً 
واهتزازا .' وطرأت عليهم أحوال وآثار , 
واقبلت بوادر خير , وطلائع سعادة , 


عل 4 


يغبطهم عليها كثير من الأحياء . وأصحاب 
النعيم والسعادة ؛ ويتمئّون الوصول إلى 
هذه المكانة السامية . والحصول على 
علامات القبول في هذه الساعة الدقيقة 
الفاصلة , التي هي محصول الحياة , ولب 
اللباب " 

" ويورث ذلك في كثير من شرح الله 
صدرهم ؛ ورزقهم الإنتصاف من غير 
المسلمين ومو كتير فق النقنا كيو المنكرين 
إيماناً بأنْ هناك حقائق قوت وغالها وراء 
الحينة والسحتاةة احفل وا وسع هيم نه 
الهائمون , ويحن إليه المؤمنون. المصدّقون 
0 الأمر رأي عين لكثير من أصحاب 
العقذة والاتيتاء وا لتعاليم الإسلام 
وحيأة الوسشصول:! تحاتيرا في نفوس 
المسلمين لا يوجد له نظير , في العمق 
والقوّة . والتغلغل في الأحشاء , عند أ 
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من الفلسفات الاقتصاديّة , والتعاليم الماديّة 

01) 

لمن حوله : أخرجوا فراشي إلى صحن 

الدار قال : فرفع رأسه إلى السماء ؛ ثم 

قال" اللهم ؟ اتى احتتست تفسين 

عندك , فإثها أعرٌ الأنفس علت " 2 . 
- وقال بلال ا حين حضرته الوفاة : 


" غداً نلقى الأحبه محمد 
وحزبو " 
وكانت امراته تقول وابلالاه 1 ويقول 


هو : وافرحاه . 

1 وقال من حضر وفاة عمار بن ياسر ( : 
رايت عمار بن ياسر دعا بشراب , فاتى 
بقدح من لبن فشرب منه , ثم قال صدق 
الله ووسولة + النوم الى ال حثه م محف 


)د رثاثة لاارزهبائثة ض/142/ للشية أبق الحسن التدوى 
رحمهة الله : 
د( )7‏ الثبات عند الممات للإمام ابن الجوزي ص/103/ . 
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وحزبه إن رسول الله لا قال : ( إن آخر 
شئ تزوده من الدنيا ضيحة لبن ) 
)1 

ولا طعن معاد بن جبل - أى أضضابةه 
الطاعون ‏ قال حين النزع  :‏ وقد تزع 
نزعاً شديداً لم ينزعه أحدٌ , فكان كلما 
أفاق من غمرة , فتح طرفه ‏ ثم قال : " 
ربٌ اخنقني خنقك فوعزتك إنك 

قوقق :أنه لعا حضييزة الموف :قال" 
مرحباً بالموت ؛ زائرٌ مُغِبُ . حبيب جاء 
على فاقة , اللهمٌّ كنت أخافك فأنا الييوم 
أرجوك ., اللهمٌ نك تعلم أي لم أكن أحبٌ 
الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار , ولا 
لغرس الأشجار , ولكن لظمأ الهواجر ‏ 
ومكايدةة السساعاف رووراحقة العلهماء 
بالركب عند حلق الذكر . 


7(1)- المرجع السابق ص/108/ : 
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ولمًا مرض حذيفة [ا مرضه الذي مات 
فيقة قبل لف ها تون قال ؟ اشعيىئ: 
الجثة+:قالوا::فما تشتكي :فاك ٠‏ الذتوت 
. قالوا : أفلا ندعو لك الطبيب ؟ قال : 
الظطنيب افزضسنئ :+ لقد عشت فيكم على 
ثلاث : 

الفقر فيكم أحبٌ إليْ من الغنى . 

أ والضعة فيكم اعث: إل من الشيوف: : 

- وأنٌ من حمدني منكم ولامني في 
الحقّ سواء . 

ثم قال : أصبحنا ؟ قالوا : نعم . قال : 
اللهمٌ إني أعوذ بك من صباح النار . حبيب 
جاء على فاقة , لا أفلح اليوم من ندم . 

- ويقول أنس بن مالك : لقي أخي 
البراء زحفا من المشركين . فقال : 
والحقتقى جنيو "للد «فمتحيوا اكتافية: 
وقتل شهيداً . 
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- وروي أن أبا الدرداء لا اشتكى , فدخل 
عليه أصحابه , فقالوا ها تنتسشكن: ؟ "قال" 
أشتكي ذنوبي , قالوا فما تشتهي ؟ قال : 
اتيت الجنة . قالوا : أفلا ندعو لك طبيباً 
؟ قال: هو الذي أضجعني . 

- وقال بعض من حضر وفاته : جئت أبا 
الدرداء لا وهو يجود بنفسه فقال : ألا رجل 
يعمل لمنل مصرعي هذ , ألا رجِلٌ يعمل 
لمثل يومي هذ , ألا رجل يعمل لمثل 
ساعتي هذه , ثم قبض . 

- ودخل مروان بن الحكم . وكان امير 
المدينة على ابي هريرة لا في شكواه الذي 
مات فيه . فقال : " شفاك الله " . فقال 
أإبوهريرة : " اللهمٌ إِني أحبٌ لقائك 
فأحتٌ لقائي " . فما بلغ مروان أصحاب 
القطا حتى مات رحمه الله . 

وأوصى معاوية لا في وصيته , ببعض 
الأمور . وجاء في ختامها قوله [ : " وخلوا 
بين معاوية وارحم الراحمين " 
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د :ولها" انفن '.غبة اللة: نن. خذافه- 1 .: 
ؤاواذوا قتلة بكى:: وعتدما ستل عن بكاتة 
قال : إنما أبكي إذ ليس لي إلا نفسٌ 
واحدة يفعل بها هذا في الله عر وجل , 
كنت أحبٌ أن يكون لي أنفس بعدد كل 
شعرة في , ثم يفعل بي هذا . 

وعندما حضر الموبٌ أنسَ بن مالك ( 
. جعل يقول : لقُنوني " لا إله إلا الله 
" . فلم يزل يقولها حثّى قبض رحمه الله ١!‏ 


- ويقول من شهد مقتل عمرو بن عتبة 
'ا: خرجنا في جيش فيه عممرو بن عتبة 
فخرج وعليه جبةٌ جديدة بيضاء . فقال : ما 
أحسن الدم يتحدر على هذه , فخرحج 
فتعرض للقصر فأصابه حجوٌ فشمّه , 
فتحدر عليها الدم . ثمٌّ مات منها . فلمًا 
اضنانة الححرفشكة جعل لمعنه فده 
ويقول : إثها لصغيرة , وإنٌّ الله عرٌ وجل 
ليبارك في الصغير . 
01 الفترجع الشابق من ض /129/ إلى /133/ . 52 

ع القن 


- وقال مطرف ا لما حضره الموت : 
اللهمٌ خر لي في الذي قضيته عليٌ من أمر 
الدنيا والآخرة . وأمرهم أن يحملوه إلى 
قبره . فختم فيه القرآن قبل أن يموت . 

- ومات مجاهد بن جبر رحمه الله وهو 
ساجد . وكان من أعلام التابعين , والأئمّة 
المفسويس».: 

- ولما احتضر عمر بن عبد العزيز ]ا قال 
: اخرجوا عني فلا يبقى أحد . فخرجوا , 
وقعدوا على الباب فسمعوه يقول : مرحباً 
بهذه الوجوه . ليست بوجوه إنس ولا حجان 
٠‏ ثم قال : ل يَنْكَ ألدَ لكف قنك 1ن 4 انار فلا 
الأ ولا ذا والعيَةُ يتين 7 4 القصص . 

تمبهدا الضوت:فقال: مستلمة لفاطفة + 
قد قبضص صاحبك , فوجدوه قد قبض 
وعَمُضٍ وسُوّي . 

- وقال الحسن بن حك رحمه الله : قال 
لي أخي في الليلة التي توقي فيها : 
اسقتى: ماء نوكتت قائما أضلئ: + قلما 
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قضيت اضلاتئ. أتيثة بفاء فقلت: * يا أخىي 
هذا ماء . قال : قد شربت الساعة . قلت : 
ومن سقاك , وليس في الغرفة غيري 
وغيرك: ؟ قال + آتانئ جتبريل الساعة:نماء 
فسقانن: وقال: لى: انع واخوك وابوك هذ 
: (.. ادن أَهَمْ أنَهُ حلم مَنّ ليحن وَاَلصِدبِقنَ لبد 
الور وطق اليك رَفِيهًا 3 1 النساء . وخرجت 
روجةه. 
#نولقا حصترت انا ركوننة كاين الوفناة 
بكت أخته فقال لها : لا تبكي ؛ انظري إلى 
تلك الخزانة أو الزاوية التي في البيت , قد 
ختم أخوك في هذ الزاوية ثمانية عشر 
الف حنم 7 

- ولما حضرت آدم بن إياس الوفاة ختم 
القران:ؤهو معسكىئ. نه فال + بحيى :لك 
الآ وفقت بئى فى هننذا العصضكرع كتف 
املك لهذا الدوة: كنت ارجوك تم فال" 
لا إله إلا الله " ثم قضى . 


. المرجع السابق من ص/138/ إلى ص/155/‎  )7(1 
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كناف الإمسام العاف انز درفة 
الرازيٌ من حضر وفاته بحديث رسول الله 
أثه قال : ( مَن كان آخرٌ كلامه : لا إله إلا 
الله دَخْلَ الجنة ) . وتوفي بعده رحمه الله 


ذي النون عند موته فقلت : كيف تجدك ؟ 
فقال : 
أموت وما ماتت إليك صبابتي ولا رويت 
من صدق حبك أوطاري 
فتاع المون: كل المدى انك لع:مدة وأننة 
الغنى كلّ الغنى عند إقتاري 
وأنت مدى سُؤلي وغايَةٌ رغبتي وموؤضع 
آمالي ومكنون إِصمّاري 
تحمل قلبي فيك مالا أبنَهُ وإِنْ ‏ طال 
سقمي فيك أو طالَ إضراري 
وبين ضلوعي منك مالا أبنّه ولم ‏ أبد 
بادية لأهلٍ ولا جار 
سرائر لا يخفى عليك خفيها وإن لم أبح 
حَتّى التنادي بأسراري 

- 50 - 


فهب لي نسيماً مثك أحيا بروحه وجد لي 
بيسرٍ منكَ يطرد إعساري 
أنرت الهديللمهتدين ولم يكن من العلم 
وعلمتهم علما فباتوا بنوره وبانت 
معاينة للغيب حتّى كأثها لما غاب 
عنها منه حاضرة الدار 
ألّست دليّل المرء إن هم تحيّروا 

قال الشيخ ابن شخرف : فليا ثقل 
قلت له : كيف تجدك .؟ فأنشأ يقول (1) : 
ومالي سوى الإطراق, والصمت حيلة ووضعي على 
خذي يدي عند تذكار 
وإن طرقتني عبرة بعد عبرة 

تجرّعتها حتى إذا عيل تصباري 

أفضثٌ دموعا جمة 00 أطفي 
بها حرا تضمّن أسراري 


. المرجع السابق من ص/159/ إلى ص/164/‎  )7(1 
5 


ولست أبالي فائتاً بعد فائتِ إذا كنت في 
الدارين. يا واحداً جاري 

دولقا [شحفة الأمر :تين القلاسن :طلت 
معناة +"قتعوف: :وقال # لفة اعطنانتق :ما 
يتنافس فيه المتنافسون . 

دوقال أي بكر الغطار »خضرت العقد 
رحمه الله عند الموت في جماعة لأصحابنا 
. فكان قاعداً يصلي : ويثني رجليه كلما 
أراد أن يسجد , فلم يزل كذلك حتى 
خرجت الروح من رجله ؛ فثقل عليه 
حركتها . فمدٌ رجليه وقد تورمتا . ففراه 
بعض |١اصدقائه‏ . فقال : ما هذا يا ابا 
القاسم , قال : هذه نعم , الله أكبر , فلما 
فرغ من صلاته قال له أبو محمد الحربري 
: لو اضطجعت ( يا أبا القاسم ) . قال : يا 
أبا محمد . هذا وقت يؤخذ منه . الله أكبر . 
فلم يزل ذلك حاله حتّى مات رحمه الله . 

وقهال معقد رخ حامج ؛ كنت جالنسينا 
عند أحمد بن خضرويه . وهو في النزع , 
فسأل عن مسألة فقدمعت عيناه . وقال : 
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يابني ! بابٌ كنت أدقه منذ خمس وتسعين 
سنة , هو ذا يفتح لي الساعة , ولا أدري 
انفتح لي بالسعادة أم بالشقاوة ؛ وأثثى لي 
الحسواب:..وكحان قو ركبة من الحذين 
سبعمائة دينار . وحضره غرماؤه . فنظر 
إليهم وقال : " اللهم إني جعلت الرهون 
وثيقة , فآدّ عني " . قال : فدق داق الباب , 
وقال : اليس هذه دار احمد بن خضرويه ؟ 
ففسالوا: نعم ! قال .فاين غرضاؤة؟ 
ريه فقضى عنه , ثم خرجت روحه 

- وغكشي على خير النساج عند صلاة 
المغرب , ثم أفاق ونظر إلى ناحية من 
البيت . وقال : قف عافاك الله فإنما 
أن عبد قحا فو وأنا عبد سامون وما 
افك يه لآ يقوتك: :وها | موك به يفو نتن 
قمد ع افكى لما اموت يقن تووغا بماء 
فتوضا للضلاة نص حنان. ‏ لم تهنا د :وعمصهون 
عينيه » وتشهد فمات , فرآه بعض اضحانه 
2(1) - المرجع السابق من ص/167/ إلى ص/170/. 00 
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في المنام . فقال له : ما فعل الله بك ؟ 
قال لآ سنال عن:هدذا : ولكن استرحت 
- وقال بعض من حضر وفأة يوسف بن 
الجمعية العزارى حححونا بوسف ود 
الحسين الرازي وهو يجود بنفسه , فقيل 
له : يا أبا يعتقوب قل شيئاً . ققال : 
اللهم نصحت خلقك ظاهراً . وعكششت 
لنصحي لخلقك " . ثم خرجت روحه . 
ددولقا احتضن .إنو الوفاءسين عقبل روخف 
الله بكى أهله 000 " لي خمسون 
وقال أحمد أخو الإامام أبي حامد 
الغزالي : لما كان يوم الاثنين وقت الصبح 
توضأ أخي أبو حامد الغزالي وصلَّى , وقال 
: علي بالكفن . فاخذه , وقبله . وتركه 
غلى عيتيه::ؤقال #تشفغا وطافة للدخول 
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على الملك . ثم مد رجليه . واستقبل 
القلة .وماك قنك الإسهار 41 

عولما اختضو :ابو يكورين: حسييت رحمة 
الله . وهو من شيوخ الإمام ابن الجوزي 
رشعة الل فال له اضعاية : أوضناه فقال 
" أوصيكم بثلاث : بتقوى الله عز وجل 
ومراقبته في الخلوة . واحذروا مصرعي 
هذا . فقد عشت إحدى وستين سنة ؛ وما 
كأني رأيت الدنيا . ثم قال لبعض إخوانه : 
انظر : هل ترى جبيني يعرق ؟ فقال : نعم 
. فقال : الحمد لله هذه علامة المؤمن , 
يريد بذلك قول رسول الله ا : ( المؤمن 
يموت بعرق الجبين ) 7, ثم بسط يده 
عند الموت وقال © : 

ها قد مددت يدي إليك فردها 

بالفضل لا بشماتة الأعداء 


(*) - المرجع السابق من ص/171/ إلى ص /179/. 
2 ) - الحديث رواه . 
3)- المرجع السابق ص/180/ . 


:59ت 


وكان أبو الوقت ( عبد الأول ) صالحاً 
كثير الذكر . يقول الإمام ابن الجوزيٌ 
حعنة الله:: حدنتى.ابودغية الله التكزتي : 
لما احتضر ( عبد الأول ) أسندته الك فكان 
آخر كلمة قالها : + .. ةل بَكِتَ مَرَي يتتثرن ا يا 
معن لد تي 11-1 ل لون 

- ويقول الإمام ابن الجوزيّ رحمه الله : 
وكلف على ابى.محمة :آي الحسنابفوقة 
في مرض موته ؛ وهو ساكن غير منزعج , 
فقال لي : عند الله أحتسب نفسي © . 

كيف فارق الشيخ يحيى المنيري رحمه 
الله الحياة . واستقبل داعي الله :؟ 2 : " 
يقول الشيخ زين بدر العربيٌ . من أخصٌ 
أصَحات الإمام شيرف الذين يحيى: المنيرة* 
. وهو يحكي خبر وفاته . وكيف فارق هذه 
الحناة : ولقيءرثه ؟::' واذنت الشمين 
 )7(‏ المرجع السابق ص/182/ . 
2) - ربائيُة لا رهبانيّة ص/147/ للشيخ أبي الحسن الندوي 
رحمه الله . والخبر طويل أنقل منه ما يتُصل بالوفاة فحسب 
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للغروب . واستلقى على السرير . وصلى 
المغرب . وحوله أخصٌُ أصحابه , ورفع 
الضوت اليسملة:: واعادها غرارا »تك :قال 
ل إلة إلا آنت تستحاتك: اي كدت مه 
الظالمين , ثمٌّ جعل يبسمل , وينطق 
بالشهادتين , ثمٌّ قال : " لا حول ولا قوّة 
إل باللة و نه هذا بنردة الشهادة تتخلّلها 
البسملة , ثمٌّ قال : " لا إله إل الله , 
فحكذ رسول الله بق قال وقد فلكة 
الذوق ::وفاضت الكانين بالعحث : " محمد 
محمّد . محمّد , ثلاث مات , اللهمٌ صل 
على فحقة ب فلن ال محقة توتلا ٠‏ ( زننا 
أنزل علينا مائدة من السماء .. ) ثمٌّ قال : 
رضت الله ! ل 
إلى آخر ما قال في المرّة الأولى 
0 0 الشهادة ثلاث مرّات , ورفع يده 
إلى السماء وقال في غاية الشوق 
والإلحاح : اللهمٌ أصلح أمّة محمٌّد 1 , اللهمٌ 
اوح اكه محقةد الم االليق تجاوز عن اه 
محقة 0+ اللهة اعت امه محمد + اللوة 
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اتضير اكه معقة 0 اللية فاع عن اكه 
محمّد ا . فرجاً عاجلاً ‏ اللهمٌّ اخذل من 
كول وتزن :كه 11 رحدل ا احم 
الراعهين ر واتكفافض ضوند نهذ للحن نمه 
يقول : [ يَحِبَادٍ لا حَوَفُ كد لوم ول حر روي 
+الزخرف . لا اله إل الله . ثيٌ قال مثة 


بسَم الله البَحْمنِ اليم » وفاضت روحه " . 
اللحظات الأخيرة في حياة شيخ الإسلام 

ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

يقول الشيخ زين الدين عبة الرجيم شقيق 
شيخ الإسلام : إنّه لما بدأ يقرأ القرآن بعدما 
أكمل ثمانين ختمة . ووصل إلى قوله تعالى من 
نسورة العمرةة :51 المتقين كفل الايسان ) 
تركني وأخذ في مدارسة القرآن مع الشيخ عبد 
الله بن محبٌ , وعبد الله الزرعيّ . وكانا في 
غاية من الصلاح والتقى . وأخوين شقيقين , 
ذلك الأ النشحبية انما كنان:معجتا بقراءتهها 
للقران: :وما كاذثت متهي هندة المدارسة حين 
انتهت أثام حياق 1 


دمن كتنايع "الشافظ أحه ب ينة " للشمية أب ١‏ 10 
ب /الحسن على الحفني التدوي ص 1147 
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وجاء في سيرة الشاعر محمد إقبال 
اكه فى شمر ننيسا زدفن عنام /19538/ وت 
أحسن بدن أجله . ولم يكن كَيّاباً ولا وجلا , 
وكان يقول مردّداً باللغة العربيّة هذا البيت 


آية المؤمن أن يلقى الردى 

باسم الثغر سرورا ورضا 

وقبيل وفاته بعشر دقائق نطق بهذين 
البيتين : 
من الحجاز يعود .؟ 

آذنت عيشتي بوَّشكِ رحيلٍ هل لق 

الأسرارقلب جديد ؟ ١‏ . 

ونقق "فمكت تحعتكو انها الإعستان ؟ ! 
لذ وقفكه على ” الا ذن "نما يوون ميد 
دخلت هذه الحيةة .. فما لي أراك كلما 
امد بك العمر .. وتناهبت عافيتك 
الأمراض والأسقام . وضعفت قواك , 
 )(13‏ من كتاب : " الدث النضيد من أعذب الأناشيد " للأستاذ 
حيدر مصطفى ص/23/ . 
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ووقتت عزيمتك ٠‏ وتنائر الشيب في وجهك 
وراسك :: ترذاد تعلقاً بالحياة وآمالاً , 
وتتناسى الموت .. ولعمر الحقّ ما كان لك 
أن قتاساة وقة:وذعت والنورك: واحبابك» 
وكتصيرا من أفاربك. واسسجابك.: 1 قصحاذا 
تنتظر قل لئ رتك :؟! 

صلينا في الحرم المح فجر يوم على 
عدد من الموتى .. وتبععت جنازة بعض 
أقاربي . وعندما وصلنا مقبرة المعلى .. 
كان متتودا جليلاً ٠‏ لول مرّة 50 
حاتن :: كان عده الجتائز سنا أو ستيعا .: 
ووقفم امسححخا ناا :و وضحصهوا المت 
ينتظرون دورهم ليدفن ؛ وقلت في نفسي 
: " الأحياء ينتظرون دورهم إلى الموت , 
والموتى ينتظرون دورهم إلى القبر .! لقد 
تقارب الموت , وتسارعت خطاه .. ولو 
نظرنا بعين البصيرة ؛ لرأينا الفنوت. انتسورع 
خطئ ل حصداً للأنفس من هفذه 
الجنائز القليلة .. 
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الذكزق: ب الا تفط تفشك يما كنان عفن من 
الخطاب ا يعظ نفسه فيقول : " يقولون 
مات فلان . ومات فلان .. وغداآً يقولون 
مات عمر !". 

لكر ” ا 
مونة ما :سنيف على وبفة فشن قريا .. ! 
تماذا قرب عفر يعدم ؟القد حول الستزرة 
الغطروة والذكر الحسقن ب الفة اسعه الاقه 
وروم سمة الدنيا...: 


لآلا لالأ 
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اللهم اكرفنا .بكسن الخاتمة : 

يقول الله تعالى : الت ا 
القن رليك تقد 511 7 الانسياء:, 

اعلم أخي المؤمن ! أن الناس في أمر 
القافة ح سبال اللتعالى حعستها بمنة 
وكرههة ب على ثلانة أضناف > 

الزقل: من أكوفية الله عتالى بحسة 
الخاتمة بصورة ظاهرة , كمن قتلٍ في 
سبيل الله تعالى . أو مات صائماً , أو 
جاع + أو عتم ل يذكر الله تغالئ وتوجيزه 
: أو على أ5: طاعة من الطاعع ات لله 
تغسالى: أو بغد طاعة من الطاعات 
المكفرة للخطايا . كمن مات بعد صيام 
شهر رمضان , أو بعد أداء فريضة الححٌ .. 
والعياذ بالله تعالى . كمن مات على معصية 
من المعاصي , أو كبيرة من الكبائر , أو 
مات مصرّاً على الكبائر . كترك الصلاة , 
وش رب الخمر , واكل الربا ؛ او ظلم 
القايش والعددؤوان “على عحفوقومن أو وعىن 
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إلى الشهادة قبل موته فرفض النطق بها 
به بولا مين تدوع الخاتقة اله هحاع علن 
الكفر . ولكنه يخشى عليه أن يكون كذلك 
.. ولا نجزم بذلك , إل إذا سمعنا منه الكفر 
. الذي لا يقبل التأويل قبل موته بقليل .. 

* الثالتك من كان مشتوزر الخال قن 
خاتمته ؛ ممّن لم يكن على حال أحد 
الصنفين السابقين . فنرجو لهذا أن يكون 
عند الله تنالئ خسن الخاحمة + خسشتحة 
المآل .. 

فمن أراد أن يكرمه الله بحسن 
الخاتمة فعليه أن يحكم دائماً أمر التوبة 
التضوع:: فيحاسبي نقشة »:ويكةذ التوية: 
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى : " 
النانن :فى التوية على اقنام: : 

- فمنهم من لا يوقق لتوبة نصوح ؛ بل 
يبسسّر له عمل السيّئات من أوّل عمره إلى 
اخعرةر مان تنوف مضه | علها وهذه 
حالة الأشقياء ‏ والعياذ بالله تعالى . 
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وأقبح من ذلك من يس رله في أوّل 
عمره عمل الطاعات , ثم ختم له بعملٍ 
سلىيءٍ حثى مات عليه : كماءقئ الختديت 
الصحيح : (.. وإنٌ أحدكم ليعمل بعمل 
اهل الجنة .. ) 1 ., 

وقسم : يفني عمره في الغفلة 
والبطالة .ثم يوفق لعملٍ صالح فيموت 
علية ىن وهدة خالة من كمل: تعمل اهل" الناز 
بوالاعمنالى نا لخو تيضر :.. وهؤلاء منهم من 
يوقظ قبل موته بمذةة , يتمكن فيها من 
التزؤد بعمل صالح , يختم به عمره, 

- وقسم : هو أاشرف الأقسام وارفعها , 
وهو من يفني عمره في الطاعة ؛ ثم ينبه 
على قرب الأجل , ليجدٌ في التزوّد , ويتهيًا 
للرصل تعمل تصلخ للقناء ت:وكوق خاتية 
للعمل . 


و[ تع دوين طوية طويل يداه البخانة نرقم 716/220 
ومسلم برقم /2643/ . 
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وتأخير التوبة في حال الشباب قبيح , 
وفي حال المشيب أقبح وأقبح . فإن نزل 
المرض بالعبد . فتأخيره للتوبة حينئذ أقبح 
من كل قبيح .. " ومن نزل به الشيب فهو 
بمنزلة الحامل ؛ التي تمت شهور حملها , 
فما تنتظر إلأ الولادة . كذلك صاحب 
الشيب , لا ينتظر إل الموت , فقبيح منه 
الإضر ارعلى الذيت ": 


لآلا الأ 


* وقائع وأخبار . فهل من مدكر .؟ 
عندما يحلّ الموت بساحة أحد الأحياء 
تتوقف الحياةٌ عن مسارها قليلاً .. وتتغير 
بعضّ الأوصاف في الناس والأشياء : فالأمٌ 
تكلى :::والزوخة ارملة::..والأظطفال ايثام .: 
والفال بنتقل عن:ملق الميت الى واونة::: 
والمكان الذي كان يملأه الإنسان فارغ 
بانتظار من يحل فيه .. وربّما ارتفع أناس , 
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وانخفض آخرون , واغتنى أناس , وافتقر 
اخوون ..وتتفسن أناسن الضعداء » ودالت 
دولة آخرين , وودٌعوا ما كانوا فيه من العر 
: أو التسلّط على عباد الله .. 

ويودّع الأحياء ميتهم إلى قبره .. مهما 
كان عزيزا عليهم , ويتركونه .. ولا أنيس 
له ال عهلة ينف تتمنائف الحناة ذووتها + 
ويمضي الناس في جدّهم ولهوهم , 
وتنافسهم وتكائرهم .. ويُنسى من مات الأ 
قليلاً .. فهل من مدكر .؟! وهل ينفع 
الإنسّان إلأ نفسه .؟! فعلام الافتتان 
بالناس , والاغترار بالدنيا . والجري وراء 
النانين ند والخوص: على موضا نيم + 

فسبحان من يقتل الجمل ليَطقم الكلبٌ 
والغراب .! ويقتل الأسد لتَطعم توافة 
الدواث .! 

قو اللمععالى جيه نيه تنه الوذ 


- 66 


ا وَرأنهم م 0 
المؤمنون. . 

وقال تعالى : ( وَلِْقَدَ حَلَقَ] الإضَن وَبَعَلكُ مَا وَسَوسُ 
1 لين على ديد 0 ب يق اليد عر 
0 لا طن اولي له امود كم نه 
2 نات كرا الت يق يقن لخن ينا يذ 089 ) 

ويقول سبحانه : ( مرك ادق بيده املك وهو 
َك كي تدم يد 72 اليه حك الترت كشك يتاوخ اك كشن 
َلآ وهو الث امنود يي + المُلك . 

فسبحان من قهر عباده بالموت , 
وجعل الإنسان مهما بلغ من القؤة والبأس 
لا يملك أمام الفوت اذا تزل نه أو باحد 
اه دفعاً ولا فصا .. والماذيون من 
البشر , الذين يسخر منهم الشيطان , 
ويتلاعب بهم في ككل أن , لا يزاالون 
يطمحون بما أوتوا من العلم القليل , 
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ويؤمّلون أن يقضوا على 0 من حياة 
الإنسان .. وهيهات لهم هيهات .! 

سيف خبر ذلك الطاغية الملحد , 
الذي عاث عشرات السنين فساداً في 
الآركن :وها أكتن أمتاله في ذنيا! التايين: ! 
تم جاءة القبوت د.وتذل لداخو:ها توصل 
إليه العلم في الطب من أسباب .. وبقيت 
بعض أجهزة جسمه تعمل بطريقة كهربية 
لثة .د ولكن ها قائزة :ذلك والحقتم كله 
عَائب الوعي . فاقد الإحساس والشعور 
ا 

وأمّا المؤمنون الموقنون بررّهم فهم 
بعلموق أن المدف لااقفة :منة وانه يدرك 
الإنسان لا محالة , يقول الله تعالى : [ ِنَم 

روا لأيكةة التزف ول كلا ى بان فققة ,+ 639 + 

الننساء . 

وروي عن على [ أنه قال : 

أىْ يوميٌ من الموت أفرٌ يوم لا يقدر 
أم يوم قدر 
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يوم لا يقدر لا أرهبه ومن المقدور لا 
ينجو الحذر 

لقد تعوؤذ النبى لا من موت الفجاءة لما 
أن الأنسنان عانا عا تركو كين مسي 
للانتقال من هذه الدار . أو يكون على حال 
فخ الغفلة او المعضيية ::قفيخكم لم :تسةء 
الخاتمة والعياذ بالله تعالى .. ولكنّ العاقل 
ينبغي أن يكون مستعدًا للموت قبل نزول 
العوت».ؤهذ! يتطلي»فقة' الانشتفا مة على 
دين الله في كلّ شأن من شئون حياته .. 

وما أكثر الأحداث والوقائع التي يعرفها 
كل إنسان مدا من موت الفجاءة .. الذي 
دهم بعض الناس على اختلاف أعمارهم 
واحوالهم . فكان موتهم عبرة لمن حولهم 
. ولكثها عبرة موقوتة قاصرة , ثمٌ عاد 
الناس إلى ما كانوا عليه من لهو وغفلة .. 

وهذه الوقائع التي أقدّمها لك أخي 
القارق المت من بنات" افكارق :رولا من 
نسج الخيال , وإثما هي مما أعرف 
اتتخاضة ك3 الفعوقة جاو مقا نمع مه 
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ثقاة الناس ٠‏ وفيه العبرة والموعظة .. 
والسعيد من وعظ بغيره .. 

إنها قصص ومشاهد واقعية . من حياتنا 
المعاصرة , أرويها لك ولعلك قى سحمعت 
ببعضها , ولعلّك تعرف أكثر منها .. ولا 
نريد بها العظة للأحياء والاعتبار .. 

1 لون و لط و ' 

الم تمجمع حير بلك القفاة الجمئلة 
الحمضاء.ى التى: السحضف: لما الحيناة نوما 
من الدهر . واخفت لها ما لم يكن لها على 
بال .. لقد خطبها شابٌ ثري , قدّم لها ما 
لاتطمج فناة إلى مثلم ففرجكديما فده 
. وفرح بها أهلها . ومضوا في تجهيزها بكل 
هااتخطن اليم علي ال وعكها ناريت 
يوم زفافها .. دهمها مرض لم يعرف له 
الأطبّاءٌ سبباً ولا دواء . ولم يمهلها سوى 
أقام بعتى رفاك إلى قدرهااء تحندل. أن 
ترَفَ العروس إلى عروسها . وهاجت 
الاحسيران: الساين أناها علنها عه مهنا 
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الناس , وئسي خبرّها . وتزوج مَن خَطبها 

. ومضى ركبٌ الحيةة بأهلها .. ألم يقل 
الشاعر العربي قديماً : 

كَل امرئ مُصبّحُ في أهله 
والموث أدنى من شِراكِ نعله 

2 * في طريقه إلى الجامعة .. 

نال الشهادة الثانويئة بتفوّق , فتفتح 
الأملَ بالمستقبل المشرق في تفس 
والذيفق,واضحت الأسانى قورية المفال»: 
قاب قوسيّن أف اضف مم عمل أورّاقه ذات 
يوم مبكراً إلى الجامعة . واستأذن والدةٌ 
أننياعة وتتارته :فالجامعنة بعيدة » وبين 
منوخلها وعفادة القبول: والتستعيل: مسيزرة 
ربع ساعة على الأقدام .. ولكث والده 
أدركته الشفقة . وخاف عليه من حادث .! 
فلم ياذق لمع فرك سئارة غاقة + وتترل 
أمام مدخل الجامعة في الشارع المقابل , 
لقد أصبح قريباً مق | لاملل المترتمودم :وما 
هو إلا أن يقطع الثشااع .. وبينما يهم 
يقطغ الشارع فجاته سثارة م تظير كاتها 

1 


الريح المدبرة , فحملته على واجهة 
زجاجها ٠‏ لتلثقي به بعيدآ خحمسة عثتر هرا 
» تنزف دماؤه من كل جسده .. ليموت بعد 
لحظات قليلة:.! لقدخاف علية: والذمة مة 
القدر .! وهل ينجي حدر من قدّر .؟! لقد 
تبكر الحلم . وتوارى مع الشاتٌ الغض 
الإهاب تحت التراب .. ومضى الناس 
يصنعون لأنفسهم من الأوهام خُلماً ورديّا 
جديدا .. 

3 * ودّع زوجته ولم يعد إليها إلأ 
. في الثلاثين من العمر . من أطول من 
رأيت من الرجال : ممتلئٌّ شبابا وقوّة , لا 
وق كو ضنضا] ول علض قد ورقع الله غلنة 
في كل شيء , واكتملت له مباهج الحياة 
بالزوجة الحستاء . وعدد من الأولاد .. خرج 
من كه فى جكة لمضسلخة تجارثة له في 
شع جو كحدك لم زروهية الا ونا مو عليها .- 
فأكّد لها أله لن يتأخُر . فلن يأتي عليه 


72 


الظهر إل وهو في جدة .. ولم يسر في 
طرزيق المويتة خمشحين كيلا . بسيارته 
الفارهة الجديدة . حثى شعر بثقلٍ في رأسه 
. فوقف إلى جانب الطريق «وأسيتة راشة 
إلى مقود سيارته . وكان هذا آخر عهده 
من الدنيا .. وبعد يومين أعيد إلى زوجته 
0 واتفين وجة الحييتاة لفن :ترك 
.. والبقاء لله وحده .. 
ل ل 

المزاجعتؤون لمالا تسمئ اعتدازهم من 
أذلمها متدخل مكتية الى إن تخين تجاعة 
انصرافه , وإِنْ منهم من يلح عليه لينجز له 
معاملته ولوتساأاحّر في مكتبه بعد 
الاتصراقف نصف ساعة أو اكثو.ء لقد كان 
يجد في عمله ٠‏ وخدمة الناس لها لد في 
نقسة لا تغندلها لدة ولم يفكويوفا: أن 
يغلق عليه مكتبه . ويحتجب دون الناس , 
ولو الدقائق : كشنحاة بعش زملائة 
الموظفين. .. ولكثه اليوم يشعر بالإرهاق 
قد بلغ به الغاية . فلم يجد مناصطاأا من 
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الاعفيذان لمن فى مكته . وأن ا اطاس روه 
خارج المكتبه عشر دقائق فقط .. وأغلق 
الباب وراءهم , ٠‏ وتوسد يديه على مكتبه .. 
وَظال انتظار الناس نضف ساعة او اكتن:. 
وار وحم المراحسوى امام مات المكنيه :: 
ومرٌ المدير , فتعجّب ؛ "هل يعقل أن 
يكون مكنلته اين تعن 'مفلفا 311 

أله خارج مكتبه .. وازداد عجبه 0 1 
له : إثه داخل المكتب ,. وقد أغلق عليه 
الماي “هقد أ كثر من تضفه اسافقف..! 'فارتانت 
نقشة :وذخلة الشتك:: ودفقة الحنريب أن 
بنظر إلى الرجل من الش باك الخلفي .. 
ين رفن راس 1 
تائمئ ب :قارنات لمنظيرة:وؤهشثته :. فطدرق 
عليه الشبّاك بقؤة .. فلم يستجب لطرقه 
.. وزاد في الطرق اكثر , ولكن الرجل 
فحة على :عدم الإنناة أو المبالاة :: :شعن 
المدير بالحنق عليه لهذه السابقة غير 
المألوفة منه . انه قحا فى حوم عمنة:. 
وق كان المكتي فكانا للدوف ء؟ ! واقتّحم 
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المكهنفة يننا عقين. د السرم الناس أبا 
سعيد قد ودع الحياة في مكتبه ٠‏ الذي ألفه 
واجنة ::وقضى:قية سردن عافا شطراً 

من كنانة:... 

5 كان لعن بين اتراية.. 
فؤاز في العم الرابع الابتدائى .. 
تتويب نفسه نشاطاً وحركة ؛ وحيويّة 
وفوها نو وكفاض كل بوم الفن«مخقطة 
كتبه .. وعمد إلى غرفة الطعام .. فوقف 
أمام المائدة لحظات ينظر أنواع المأكولات 
التي فيها .. فقالت له والدته كعادتها : من 
دون طيش اجلس , وكل بهدوء . فاللعب 
مع رفاقك لن يضيع عليك , ولكنٌ فكره 
كان خارج البيت كله .. فما هي إل لحظات 
ولقيمات .. ثق كان بين رفاقه . وقد 
تحشهو! قيلة::واسنتفةوا للعب والمرح .. 
وتراكض الأولاد وتدافعوا .. وتشاكسوا 
واختلضو| #:وفضة الكني فيهم كما اعنادوا 
ذلك الل ا بوعحاووا الف اللعوءدمن 
.وما في إلا لحظطات حتى: اضظدم 
273 


فوّاز ببعض رفاقه وجها لوجه .. فوقع على 
الأرض: معفت عليه .:وعنتا اول ءرقاقة 
إتفاشعة:ى. :وظسوؤة اذل الامر أله تتصضمةهء 
كد ب قفاوف ولكنة كان فاقد الوعئى 
تمافحانن فاصسيظةة وا إلى إعبنا رز أقله». 
وعندما حضر أخوه الكبير وجده قد فارق 
دار اللهو واللعب إلى غير رجعة إليها .. 

6 * أمام خزانة أمواله .. 

اكتان كتير من أصحكانة ان كوونة بفعل 
الخير ماله فكاتت كلمتة: لهم ذاته] +" 
أَجُلوا هذا الأمر .!|", فسماه بعض امنحابه 
7*7 كلسيق| بيتحذ| الامو 1 "و ورتقا تتفسنقةه 
بعضهم بهذه الكلمة قبل أن يقولها .. حثى 
اشتحيا مرخ تفننية :.:ولكتهننا لم 'ظا وعة: أن 
يستجيب يوماً . ليقدّم شيئاً من ماله في 
وجه من وجوه الخير .. ورئما نذت منه 
كلمات:: نتككفيهنا ‏ شن نجهم الدرة ناس 
لأعمال الخير . ليبرّر إمساك يده, 
وإحجامه وتقاعسه 1 


- 76 


وكا تقر عاقتة بنذ دوين نسل ب أن 
بخلة ستفه ب :وقاق عليه متا عر وض ألا 
ليذكر ربه . ويؤدّي بعض حق ربه عليه , 
وما ليفتح خزانة ة أمواله ؛ ويتفقد ا 
فيقلب شيئاً . ويعدٌ آخر ٠‏ ويفكر في بعض 
أنواع الأوراق الماليّة ال 


لك عات رك .لا 
يكل ولا يمل .! 


وقي يوم من الأيّام وهو كذلك .. وب 
يديه تلك الاوراق المالية القديمة , 
والحاسبة في بده بصيربه وبيعسم .. توقف 
ذاهلاً أمام رقم ظرة اتسين جحمعيه :. 
فأعاد الحساب مرّة بعد مرٍّة .. قد كاك 
الرقم ضحيحا +: فازداد ذهوله ٠‏ وارتعشت 
يداه .. فخ_رٌ على تلك الاوراق المالية ميتا 
+ "كأن :شهية المال أؤقتيلة:.: قاذ تفعتة 
تلك الأموال .؟! 

7 نام ولم يستيقظ 3 
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الغد عند ولده عبد الله .! فعقد العزم على 
ذلك .. وفي الصباح الباكر , مدر على 
مخزن ولده فوجده مفتوحاً , فسلم عليه , 
وقال له : أريد أن نفطر معاً فائتنا بالفول 
وقترصييين " حير الور ؟ إلى هنا يقاب 
عله ؤلموة إلا أن ندهنا إلى الليت: فهو 
قريب ٠‏ وزوجته تعدٌ لهم إلى جانب الفول 
أطناف] اقحصوق من طب الفلتحام. 
فاستجاب لولده .. واحتفت به زوجة ولده 

. وأفطروا جميعاً , ثم بداله أن ينام 
مكانه . فالحُت عليه زوجة ولده .. أن 
يتوجّه إلى عرفة بعيدة عن صحة الأولاد 
واصواتهم . فاستجاب لها .. ونام نومته 
تلك ,. ولم يستيقظ ..! 

8* مزرعة لا مثيل لها. .! " لن تمصي 
على هذه المزرعة خمس سنوات , 
حنّى تك ون أحسن مزرعة , وأجمل 
مزرعة في سوريّة كلها ..!" كانت 
هذه كلماته مع جميع |اصحابه وزملائه , 
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وفي كل مناس بة .. وقضى وقته في 
مزرعته , لا يّخر جهدا ولا مالا .. وكانت 
تحتضن منزلاً قد بلغ به الفنٌ المعماريٌ 
غايته .. وفرّرط في سبيل ذلك بجل واجباته 
نقد كادت شوو فته من الدتنا عنام قلق 
التمكمو كزهار» وتصحكه على ولام ود 
ثلاث سنوات لا يعرف أهله أنه أعطاهم 
شيئاً من وقته . ليرقههم , ٠‏ ويرؤح عن 
أنفسهم , كما يفعل كثير من الآباء .. وكلّما 
ناروت ليه روجتة: وا ولزوة كان يصيول الهم : 

عندما تكتمل المزرعة يكون كلّ شيء .! 
فتعتصم زوجته بالصمت ٠‏ وتعلل نفسها 
بالاماني: :. والانكى فين ذلك كلذ :والامد أث 
هذه المفروعة المعرتيبة فم قن جملتة على 
مذ يديه بل ذراعيه إلى الحرام من 
الرشغوة والاختلاس .! إثها تتطلّب منه 
الخال :فين عجان ور انه المخووة ا 
بمطالبها .؟! وغاب كعادته يوم الجمعة عن 
انوت اله ولة حك :في المرزووعة : ولكة 
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غاب يوم السبت عن عمله , واتصل 
زملاؤه بالبيت , فقيل لهم : إثه في العمل 
.! فأخبروا زوجته أنه لم يحضر إلى عمله 
فأررسلت أخاها ليتفهده .. فاتصل بها 
ليخبرها أنّه وجده ملقى على الأرض أمام 
درجات منزله في المزرعة .. كان ميتا 

أفما كان حرباً نك أيه الإنسان أن تعير 
شيئاً من اهتمامك لمزرعة الآخرة .؟! ولا 
مفرٌ لك منها .! 

9 * المتنافسات في الطعام .. 


أطنافا :فق الظعام اكت خلال اربع سافات 

في المطبخ .؟ وكانت هي وإحداهن 

كفرسي رهان .. " لقد صنعت حنان في 

الأتيوع سنيعة: اظساق: .+ ولامة أن اغليها 

هذا الأسبوع " هذا ما قالته لزوجها في 

الصباح ؛ قبل أن يخرج لعمله .. فضحك 
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من تفكيرها كعادته . وقال لها : أسأل الله 
تعالى أن يشغلكيٌ بما ينفع .! وقبل أن 
يرجع من عمله اتُصل بين ساعة وأخرى 
ثلاث مرّات او اربع . ليطمئنٌ على نجاح 
زوجته في مهمّتها .. ولكثها لم د تجرم 
للهاتف في كل مرّة : " لابدٌ انها منهمكة 
في المطبخ إلى رأسها فلا تسمع الهاتف .. 
كسب الوقت فلا وقت للهاتف اليوم .! " 
وغاة من: عملة :وهو يعة فق نفسه كلاه] 
يذاعتها بة.. انها مرهقة حقا .:.ؤلاشك انها 
المداعبات .! " ودخل البيت فاحسن 
بالس كون المخيف يخيّم عليه .. لا حركة 
ولا حِسْ .! ودخل غرفته وغير ثيابه , 
وخرج يتنحنح بصوته كيلا يفاجئ زوجته 
بغير شعور منها .. وعندما دخل المطبخ .. 
وجدها في ارض المطبخ واقعة على وجهها 
٠‏ وطبق الطعام بين يديها .. 
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لقد ماتت منذ اللحظات الأولى من 
الصباح .. قبل أن تعدٌ أ5: طبق من الطعام 
١‏ 

10خ كان يسمع الهجاء من خصمه ! 

التنافس بين الناس على سراب الدنيا 
وأوهامها قضّة قديمة متجدّدة .. كم أريقت 
في:تسسلها من :ماف ! :وكم اتتمكيت: ل حلها 
فن جرسات ركد اقدرف اهما نين 
مظالم .! وكم زيّنت الظلم للظالم .! ثم 
مضى المظلوم وظالمه , لم يأخذ أحد 
فتهها فزم تتية القندننا كتسيرا فلا اقللا ن4 
لقد مضوا إلى الحكم العدل . الذي لا 
تخفى عليه خافية , ولا يتجاوزه ظلم ظالم 


كانوا في نظر الناس أدباء محترمين , 
ولكنٌ بعضصهم لم يعرف من الادب إلا 
حد الكيد الذي لا يعرفه إلا السفهاء .. 
فسعى بعض العقلاء ليصلحوا بينهم ؛ وليتهم 
لم يسعوا, ولم يجمعوا. وكان احدهم 
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مشاكساً ا اي ؛ يهذر 


بأقذع الكلام وأمرّه .. فكان يأبى الصلح أو 
اللقاة بومولكلة اسكدات بعد طول الناتي» 
وفرح 0 . واستبشر خيرا ٠‏ فهذا 
اللقاء سيجدد 0 الطفولة الا 1 
الناس 1 وذلك بعض مقدوره , إذذهو من 
سراة الناس واغنيائهم - 

وآفتة الفتحسلة الفحلون بامنحابة: 
وتلطف بالقول ٠‏ ونثر من بديع الشعر 1 
ويصقيها . ويخلص النففوس ويزكيها .. 
وااسستاذن بعده بالقول ذلك العنيد 
المتعاكوين, وفكههنا آذن لضو اخة بوعدد 
بأنواع من الهجاء المقذع م والسباب الأدبوث 
المفحش . تجاه صاحبه الذي كان يهجره .. 
مضنا مخاول ,ممه الكل المضطلوت و دوالا 
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توسد ا لماتعائورة ةن و لانيكيفة السنبا نقدن يو كاله 
المدفع الآليّ يهدر بالحمم والنار .. وصاحبه 
الذي يسَتٌّ فاغر فاه , وكأثه في عالم آخر 
لا يسمع ولا بعي .: إوهداأً لحطات ذلك 
الشكس البذيء .. 

فسمع عندها الحاضرون من صاحبه 
كلمة واحدة .! لقد قال : آه ! وفارق الحياة 
وحسنت ذلك الشكسن النذئء اله قاتل 
عمد بلسانه .! فهل يحكم عليه القضاة 
بذلك .؟ وأيّهما أهون عنده أهذه الدنيا أم 
هذه الخصومة التافهة .!؟ 

1 * اجتمعوا على الخمر والفساد .. 

رهط من أخلاء السوء . قد اجتمعت 
لهم الافتصوال بغتحير جهحاث:: وامئلات 
أجسادهم بالقوّة والعافية . وطالت أوقات 
فراغهم وامتدت , فكانت هذه الثلاث خمر 
التتهتمنونتن: الفارعة: .والتقف ينها حمر 
الكئوس , فكانت الليالي الطويلة تمرٌ بهم 
. وكائها لحظات قليلة .. ويتشابه هؤلاء 
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كان في الخمسين من العمر ؛: ولكنٌ 
من يراه يحسبه لا يتجاوز الثلاثين , لما أن 
الترفيه والبعد عن أي همٌّ قد عملا في 
نفسه عملهما . ولعل التظاهر بالشباب 
القوّة لهما في ذلك أثر وأ أثر .. 

وما دامت القؤّة والعافية لغيره لتدوم 
له . ففاجآه الداء الخبيث ينخر في محّه 
من حيث لا يدري .. وقرر أولاده أن يخفوا 
عنه: حقيقة .مرضه .يما جعلة لا تتصزاة إلا 
وعكةً عارضة سرعان ما تزول , ويعود إلى 
ما كان عليه من اللهو والمجون , وتردّد 
إليه رفاق السوء وبائعات الهوى ؛ وهم لا 
يفتئون يحذثونه ببضاعة السوء .. ووجد 
فكان يتطلّب من أطبّائه الخروج السريع 
من المستشفى ؛ وهم يرون صحته تتدهور 
وتنسوء يوما عد خوم ٠‏ ولا يستطيعون 
إخباره , إلا انهم يعللونه بضرورة الإشراف 
علية + ومتاعة-التحاليل الظيّة المتتوعة : 
وكان شوو على أولاده مر الحين: والاحن: 
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تطالبهم ا يخرجوه من المستشفى , فلا 
يملكيون إلا تعليله وتعليقه بالأمل .. 
وتدهورت صحته , حثّى شارف الموت 
وقاربه . ولكنٌ العودة إلى الدنيا ولهوها 
وعبثه فيها لا تزال تداعب خواطره .. 
ودخل في مراحل المرض الأخيرة , 
مراحل الغيبوبة الخطرة . وكان أحد أولاده 
الحيوزة يلازمة "ليل بوبتان: :سما تخلى عنه 
العاق ومن يشبه العاق .. فكان عندما 
ضعو يد كوة ولدة بوصيته دمحا ذا بريد ان 
ققدم لتفيينه من اموالة وهلابيقة: نفكنان 
يغضب من ولده , ويقول له : " ما بدي 
اموت ! قا محدف افحوت! " ووصل إلى 
اللحظات الأخيرة من العمر فأخذ ولده 
تتذكرة بالشهادة تزفق ::ونددكرها أمامةه. 
فكان ينظر إليه بغضب , ويقول له : " ما 
بدي أموت ! ما بدّي أموت ! " ونزعت 
ميف الووع :وهو ول :ها «قدذى اصوات ! 
قاانذآى اموت 1" 
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واحزناه ! ماذا جنى البعيد عن ربّه .؟! 
إنه لم يجن إلا على نفسه .! 

كان يعبث بسيارته الجديدة يمنة ويسرة 
٠‏ ويرعب البعيدين قبل القريبين . حثى 
كانت الكاوسوةى.وها أكمقن أمثالها !فيل 
من مدكر .؟! 

وهل. رايت اتئفة ممّن كان الحديد أعرٌ 
بشلةة .. وروحه تنزع , وهو بين الحياة 
50 ب:وتسكول لعو عوية | فا فة : 
الستارة : ! المئارة !هادا جنرع للسثارة 
3 

فثار عليه بعض من حوله , وقال له : 
الستازة سنن زاهيط اتروجحك اهم نا مده 
7 فأخذ يصيح بأعلى صوته ويئنٌ أن يا اق 
و الشسمتارة! اهنا أخدي السمتارة إنوله 
تصل سيئارة الاسعاف إل بعد أن انقطع 
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صوته . وهدأت نفسه ! لقد فارق الحياة ! 
ولم يتمئع بهذه السيارة سوى بضعة ايام 
١‏ 


4 * راقصون لاهون .. واللموت 
يركبهم 0 ءِِ 

كانت أمنيةً له أن يرقص في عرس 
صديقه فرحا به . بعد أن تآخر زواجه كل 
هذه المدّة .. وكلّما رآه أعلن له هذا الوعد 
الذي يراه دينا عليه .. وفي ليلة الفرح كان 
كثير من الأصدقاء لا يهدءون .. إِنهم 
يظهرون فرحا صادقاً , لمن وقف بجانبهم 
في كل مناسبة .. واشتدٌ الضجيج . وعلت 
أصوات د الغناء والفرح , وكان أبنو مختان :فى 
وسط الحلقة . يفقفز عن الأرض جركسات 
بعرت أنظار من حوله .. وفجأة وقف 
وذارك تنه الارض :ذاه الدنا نماءفيها مولم 
ددن كبر فكن. خوله ها خرص له 000 
إل لحظات حتى وقع مغشياً عليه . 
الراقصون .! وتجمّع الناس عليه .. 0 
منه طبيب كان احد الحاضرين .. وجس 
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نبضه . واقترب من صدره .. وما هي إلأ 
لحظات حتّى أعلن للحاضرين أنّ الرجل 
قد مات .! 

5 * المغنون الماجنون .. ثمٌ جاءتهم 
شجرة الموت تسعى .. 

ها قد أعلنت السماء يوماً من أثام 
غصضيها العدذقرة: فالعواضتك تزمجن : 
كقطيع من الأسد الغعضاب .. والأمطصار 
تتهفر كافواة مصضخاظ المناة : تملا شولا 
كل جنبات الطرق , وتحيلها إلى أنهار 
جارية .. وحدّرت الإذاعة المحليّة الناس ألا 
يبرحوا بيوتهم .. وليس ثمّت من ذي عقل 
إل وقد عاش ساعات ضعفه , وقد كو له 
ف تلك السيححاغات: المخيفة: : واعتصضة 
نمتزلة-,:تيحمغ اخن اخبناز تلك العاضفة 
الغضوب .. ومسيرتها الهائجة .. 

ولكنْ قوما قد ولعت بالعبث نفوسهم , 
كانوا قد أعلنوا القيام بحفلة غناء صاخب 
على طريقتهم التي ارتضوها . على قارعة 
الطريق . وفي الساحات العامّة .. إنّهم 
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يشكلون جمعيّة عابثة لا تعرف إلا اللهو 
والمجون . وأن تجتذب إليها كلّ يوم مزيداً 
من الأعضاء والأنضار ... 

ولكنٌ هذا اليوم لا يسمح لهم أن ينقذوا 
رغبتهم حيث يربدون,. قفاقترح عليهم 
زعيمهم ان يقيموا احتفالهم في الهواء 
الطلق , ليتحدّوا غضبة الطبيعة بزعمهم , 
وليكون من |مرهغ نبا سين بخديتة التاسن 
واعجبوا بالفكرة , وزين لهم سوء 
أغعماليو. وسشعو| حدف إرادوا : وفسا روا 
إلى ضباحية من ضواحي باريس .. 
واسيقظاوا فق ليح :وا لامطمان جره 
ضخمة وارفة الظلال .. وكان يوماً لا 
نام رجه ايع البد هر رقم ” 
وبينما هم في لهوهم ومجونهم زمجرت 
رياح العاصفة زمجرة هائجة .. فاقتلعت 
السنجوة العي تظليم :نوكا ها نيقة اضعفيرة 
يقتلعها طفل صغير , وحملتها فوق رءوس 
القوم . ولو ثبتوا في مكانهم لكان بلاؤها 
عليهم محدودا , ولكثهم هاجوا وهربيوا 
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أمامها . وكأثهم يريدون أن يكونوا في 
مرماها . فوقعت عليهم . فكانت أغصانها 
ذات الظلال الوارفة بالأمس كأنها مخالب 
الوحوش الكاسرة وأنيابها . فما نجا منهم 
إلا غخرية: كسفيو»: .واليقكة: افترسها الموت:: 
وباءت بسوء المصير .. 

6 * والله لا أزال أغثي حتى ينقطع 

كان صوته للناس فتنة . وشخصه فتنة 
اكينة وكان هونا بنفسه على قدر فتنة 
الناس به , بل بصورة أكبر .. وكلما حقّق 
في عمله ما يسميه إنجازا كانت الفتنة به 
اكبن::.وكاننؤراء تلك الفتة: انوابة للشية 
والفهحنان اعظم :.وادهى وامعة يوحن 
تهالكت قواه . وأصبح وهو في سنٌ 
الأريعيق: بؤكاته فق #جتحتاوز السحتين::. 
واجتمعت كلمة الأطبّاء عليه أن لابدٌ له من 
التكفيف عن نمم دو فسا ني قلية حوره 
وكتريناؤة"فتحذى أظياءة:! وقال: لهم : 
والله لا أزال أغتي حتّى ينقطع هذا النفس 
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.! وكان يظثها كلمة , ليس لها من تبعة .! 
ومضى في لجة الهوى .. بل تمادى أكثر , 
وكأنه يريد أن يغتنم ما تبقى من كلأس 
العمير :ولق بعل الانتعان أو و إلية أفشرب 


ورثت:جفلة خنحناغية: لاش كنها ن نما 
وراءها أسوأ مما قبلها .. ودعا لها من كبار 
كل من يخطر له على بال , إِنّه يريد أن 
يتحدّث بذكره الركبان , وأعدٌ لكل أمر 
بداية أخذت ألباب الحاضرين , وثثى بمثلها 
4 وهاح الناس وماجوا .. وصاح 0 كان 
الأخير في حياته , ووقع على الارض هنا : 
ا م ل اسوك 
الموء على ها فاش عليه م 

7" والهاتف الكؤال علئ ادنضي 

أقام الدنيا وأقعدها أن يملك هاتفاً 
دالا كما يتملك زفلاؤة وهنةد اهلة يتترك 
الدراسة :روتنوك الفية وؤراق اضقة: ان 
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اهحون الشصةين أن نيلثى ' له ظلية .:. وملك 
الجحكؤال ««ذكجان له ها اراد ولكتة يع 
ذراستة. : وهجر الفيت فلم يعد يراه أهله 
إلأ لماماً .. وكان عندما يذكر بكلامه يقول 
لأهله : " إذا أردئم مني شيئاً فائصلوا على 
العؤال:ي:" وؤكتيرا ها برف رقم البيت غلن 
شاشة الجوؤال فلا ييالي بمن اتصل , 
ولتكن اقة: الفسكيفة او احوق وهقة ركد 
ذلك بأنٌ الجؤال لم يكن معه .. كان في 
السيّارة .! كان بعيداً عنه .! 

. وتغيّرت أطوار سعدٍ . واضطربت 
أحواله . فربّما جلس في السبيارة تحت 
المبتزل سستاعات: والحتةالحقلى: آذئة:: 
فعنةما يدخل"البيك "ترام عصبية المهراع: 
تابي الالفناظ مغ إخوتة واكواتة :.ورتها 
تمنادفئدية: الآمن الى والدتة مستمعت منة 
ها تكصشرهزرولكتها لا "عه الآ ذقواتها 
العالحة: ....ونفن هته | حوية وتعانشسو] 
الحديف معة- .ولق بكلمة ::: 
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وطال به الأمر على هذا الحال ,. وجاء 
الخبر إلى أهله أن له رفاق سوء , وأنٌ 
همهم أن يصطادوا الفتيات عن طريق هذا 
الجوّال .. ثم نما خبر آخر أنه قد هوي فتاة 
لجيرانهم فهو يتحدث معها ليل نهار .. 
وثارت ثائرة والد الفتاة عندما بلغه الخبر , 
ولكن بعد أن تمادى الطرفان فيما لا تحمد 
عقساة :زوفي تياعة:متاخرزة من بعص 
اليالبع يتجمع النا نين حودوت طلقارف نارقة 
قريبة . ففزع الناس ينظ رون من نوافذ 
بيوتهم » ومنهم من خرج يستطلع الخبر .. 
كان والد الفتاة يقتل سعدا . وهو في 
سثارتف+ والجوال. غلى: اذنة وحذت الفناة : 
وها خزامف :وا قتعا نه ! 

فهل كانت سعادته في جواله .؟ لقد 
دقع حياته ثمن خيانته لجاره ! 

8 * كان عوناً للظالم . وسيفاً على 
المظطلوف:: 
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ما ض»رٌ الإنسان لو أمر بالقسط , ودعا 
إلى الخير . وكان عونا على العدل 
والفضل .؟! أيظنٌ أن رزقه ينقص .؟! أم 
يظن أنه يحرم من عمله .؟! أم يظن أنه 
الإنسان لو وضع ميزان التعامل مع الناس 
الا يحبٌ لهم إلا ما يحبٌ لنفسه , ولا يكره 
لهم الآ ها يكدرة لها :؟؟! ان لال «ستعادة 
الدنيا , ورضوان الله في الآخرة 1 

كان <ابق سكليمان عناملا كتيرا ها تدكا 
للناس ظلم من فوقه , وتقلبت به الأيام , 
وترقى في مهامه حثى أصبح رئيساً على 
العقفال. يامر وينهى . ويعاقب ويعفو, 
واصبح من دونه يشكو ظلمه اكثر ممًا كان 
يشكو ظلم رءسائه .. وترقى في مهاقّه 
احد من البشر سوى الرئيس .. فاشتد 
على الناس ظلمه وبغيه . وشكا الناس 
امفحدرهم الى ارسي اقلم وفكسةو| اذنها 
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ضاقية :أو :وجوة كفت قينا من الامهض:: 
وبلغقة شسكواهم «:فكاة .من اشتكاة حثى 
فخسلة من عمله قا تمقعان النناي غلية 
بسهام السحر , فكم من زوجة صابرة 
رفعت يديها تدعو على من ظلم زوجها , 
ورماه إلى البطالة بلا عمل .! وكم من ام 
صالحة ,. ترى ولدها قد سذدت في وجهه 
الأبواب بعدما فصله هذا الظالم من عمله 
.! وكم من شابٌ كان يعد عدّته ليحصن 
انجاه ٠‏ وفرص العمل تلوح في وجهه ثم 
تختفي ,. وعندما يطلب أحدهم منه تزكية , 
يقول له بكلّ صلف : لو كثا نزكيك لتركناك 
عندنا .. 

وما اخهل الإسسان :زواعياة : عجدما ١‏ 
يعلم أن هذه الدنيا قلب بأهلها .! فبين 
عشئة وضعاها جل السرصن تبحس الظالم 
من حيث لا يحتسب , وطرح في الفراش 
يئنٌ . ذلك الجسد الذي كان يزار على 
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الناس ,. ويهدر . ويرعب العمّال ؛ ويجعل 
الوجوه:غندما تواة تكفهة . 

وكان أوّل العبر أن أرسل أبو سليمان 
يطلب تكاليف التداوي والنوم في 
العممعسنقى :. فجاءة اهن المعوطفين: ليقول 
له : إن الزنبين قد اهر :نضتعر فق هنة مال 
للمدل التتذاوعب: فيال ذبوها تفعل: مع 
مقةكوبال:؟ لقد صدروقت حتن: الان اكق من 
ثلاثة آلاف ربال .؟! فقال له : هذا ما 
تسيتجةة خسث النظام :! وكانت لك كلفقة 
التي يناطح الناس بها في كل مناسبة .! 
بل وقبل أيّام من مرضه .. قالها لهذا 
اليوطتث قفسية : غنندها ظلئ حفنة كا لف 
الغلاع لوالذته .! فقال له الموظف الينوم 
يا أستاذ ! كما تكيل تكتال .! 

وجمع بعض المقرّبين منه العمّال وقال 
لوخ :]إن خقنا علينا أن تنووز آنا كيهان 
فقد نقل إلى المستشفى , وهو في حالة 
مرضيّة ونفسيّة صعبة , وزيارة المريض 


فيها أجر عظيم .! فوجم القوم ولم يتكلم 
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أحد ! ومضت ايام ولف معورة اعد ١:‏ ا وعاد 
متحجافية بجي كن البحاين نزبار واخر 
يستعطفهم بكلماته 7 فتجرٌأ بعص العمال 
وقال له :يا فلان ! إِنْ أبا سليمان لم 
حمزك النفسة هناها .».ولسن مره عسادة 
الناس أن يزوروا من لا يحبّون .! 

وطال مرضه واشتدٌ ؛ ولم ير تلك الأيّام 
الصعبة في حياته من يحمل له الودٌ ؛ أو 
تستففه كلمة مواساف: :وعاون ادها + ولسسق 
جولةاخة توة :فض قراقة: يوسش 
خلق كثير الصعداء لموته .! 

وكان كل من عرفه يقول : لقد أصابته 
دعوة المظلومين. .. فماذا اخذ من هذه 
الدنيا .؟! وماذا ترك .؟! 

9 عت شرقها بكلفات. او :درتههات 


في غفلة من أهلهَا أو وإهمال . أنشأت 

علاقات د كه كاد عى مع ما ب لك 

9 تبعتهاأ مع اخر , وتمادت تلك العلاقات من 

حديث على الهاتف إلى لقاءٍ في السوق 
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والحديقة , إلى لقاءٍ على شاطئ البحر , 
كانَ قصيراً ثم طال وطال , حتى امتدٌ إلى 
شاعاتة :. وكان الرقيت البديائق العراقت» 
ثمٌّ حاول هؤلاء الأصدقاء أن يكون اللقاء 
بغير رقيب , فعرضوا عليها أن تركب سيّارة 
أحدهم , فلا حاجة لها إلى السائق ! ولكن 
ما يكون العذر عند الأهل إن علموا .؟ إِنّك 
يمكنك إرسال السائق لشراء بعض اللوازم 
من مركز التسؤق , ثم يعو إليك بعد 
ساعة , لتعودي معه إلى البيت .! ونجحت 
الحيلة أباماً .. كانت تعيش خلالها مع 
الأحلام الورديّة . والكلمات المعسولة , 
وينفق عليها هؤلاء الرفاق الأصدقاء ! 
الأوفياء بسّخاء .. لقد وجدت ذاتها معهم , 
كه كتنانت تفحدولن لمم نو اعشتهةة نكانها 
مخلوقة ذات حرّرية وكرامة .! وكانت تعود 
مع السائق إلي البيت كل يوم . فهي مع 
المّدرّسة يوما , وعند رفيقاتها يوما اخر , 
وفي مكتبة الجامعة أحياناً ٠‏ ولكن ما بالها 
تتفثن بالملابس والزينات وانواع العطورات 
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.! لا أحد يسأل . ولا أحد يستش كل , ولا 
أخة يحدرف::! إلا السحاتئق..ولكة هخذا 
السائق المرافق أشبه بالدابّة العجماء , 
انها توكيها تتوخة مفك. 1 ل يهقها إلا أن 
تنال قسطها من العلف . وقشطها من 
الراحة ؛ وحظها من الاشتجمام أحياناً . 

وفي ليلة لم : به مثيلاتها ؛ ألقى بها 
السائق على شاطئ البحر . وارسلته إلى 
مركز بعيد للتسؤق , ليشتري لها بعض 
الماكولات:::وعؤة تعد تنا عنين .الى المكتان 
نفسه .. فعاد ولم يجدها ؛ وانتظر وانتظر 
حتى فيل صشحيرة + فعتحات إلى اهلها ” 
ليخبرهم بما حدث .! فجن جنونهم ! وطار 
صوابهم إن كان لهم صواب .! وبلغوا 
الأمن بما جرى . واستنفرت قوى الأمن 
للبحث في كل مكان , وعثر عليها جثّة 
فم فةبفة اتحام. قة: ولغ امتكذنان قن 
عرضها , ثم نهشوا لحمها . وتركوها في 
العراء للكلاب .! لقد باعت شرفها بكلمات 
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ودريهمات , فماذا كسبت .؟! وماذا جنت 
؟ِ 

3*0 ملا الارض أتفا .وظلفا وفيا 
وفساداً .. 

يا ابن آدم اما يتععك النص للنا ين إذا 
كان القلب خراباً . وزرعٌ حقلك يباباً .؟! 
0 زينة الظاهر تغنيك عن عمران 

ب الباطن .؟! أو أن خداع الناس 
0 0 إنْ في حفرة 
القبر التي تدخلها وحدّك , ولا يرضى أن 
6 معك أقرثٌ الناس إليك , وأحبّك 
.. إن فيها لعبرةً لك وموعظة ؛ اثها 

ا عقلت : لم حكن بن 
توف الام ل عق ةم 5 55 أَحْصَدعٌ وَعَدََهْ 

ل ند يم القبمة هَرْنا 2 أ مريم . 

عرف الحياة أبو خطات لَهوا ولعنا + 
وضحكاً وهزلاً 1 وامتد نه افتتان الناس 
وإعجابهم ٠‏ وتزلّفهم ونفاقهم , ليتجرًا 0 
على الظلم والإثم , ٠‏ فوجد في الناس من 
يقول له في كل موقف : ١‏ اخيشنت 

02 نه 


وأضعت: :؟ ونعم فا :قغلت "١‏ فتمادق 
في الطغيان والشرٌ , وحسب أنّ الزيف 
يغني عن النصح , وأنّ الباطل يضارع 
الحق ا واسشهرت به الحياة على هذه 
الصورة / حتّى لم يعد في نفسه مأ 
يستنكر منها . فرأى المعروف منكراً , 
والمنكرّ معروفاً . وظنٌْ الناس كلهم على 
صورة ما هو عليه . فساء ظثه بكل الناس 
كما ساءت افعاله . واضمر الشر_رٌ لهم 
وأزاقفة: لأنهم لا يستحقون في نظره 
سواه . 0 به الأيام وهو يستمرى 
الإثم والبغي , ويرى أنه عملةٌ صعبة , 
ونضاعة رائجة + لا يحسن التعا مل بهم كل 
إنسنان نه وى لنفسة :من وراء ذلك غ1 | 
من الأوهام . وجبالاً من السراب 
كالسحاب .. وجمع حوله من 0 الناس 
المنتفعين ما زاده عتوًا وغرورا . 

الآمر لهم الناهي السيد 5-0-6 
والآخرون يأتون رغباً ورهباً , علق أسوأ 
احتمال بالدرهم والدينار .. ولكنّ القدر 
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كان لف الفروضا ون العو نما فض نه | لبقن 
حبّى قر التجارة بأنواع المخدّرات .. وأ 
خطر فيما يفعل .؟! فالمال في نظره 
يذلل له الصّعاب ؛ ويلبّن الصلاب .. ودخلّ 
المتاهة 2 وزينتها له الشرّاهة , وزاد عزمّه 
على الإصرار . ما جنى من سراب الأموال 
. وفيما هو في سكرةٍ لا يصحو , وفرج 
بالأموال بين يديه , يعذها ولا يحصيها .. إذ 
جاءه عدد لا يقدّر من رجال الأمن , 
فأحاطوا به من كل جانب , وهو بين 
عصابة من أتباعه المجُّرمين 0 
يضطرب أوّل الأمر بل قَالَ لهم : 

كبيركم .؟ فأشاروا إليهِ ؛ فاقترب م منه , 
فسن قن | كذ اديه :"زونك يفا شك 
من المال .. بل خذ هذا المال الذي بين 

تدق كله وامط قم جما عدك ؛ كأنك لم تر 
. ولم تسمع ! " فصرخ في وجهه ذلك 
الرجل الشهم ؛ القويٌ الأمين : أتساومني 
على امانتي ا أتشتري ديدي وصميري 
انها الوعد .؟! واللء اث أموالك الخرام لا 
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تساوي عندي صفعة على وجهك واحدة 1 
وصفعه على وجهه ؛ وهو يزمجر كالاسد 
القاضب»: قامك :ده الجن فى كل حجان 
. يعلو وجهه الذل والهوان ؛ واقتيد إلى 
حيث ياوي المجرمون .. وحجر القضاء 
على التصرّف بأمواله أؤّل ما فعل .. ثم 
حجرت أمواله إلى أن يقضن فئ ١‏ افرة ما 
يقضى .. واعترف الرجل بجرائمه بإرادته , 
كما أغراه محاميه رجاء التخفيف عنه , وما 
في إل أَيَامُْ معدودة حتّى كان القضاء 
الحازم الإعدام له مع مصادرة حميع أمواله 
. فكان مثله كمثل قارون : + عفنا سه وَسَار 
رض :"كان لذ من فكق حضروة ين دويز لَه وما كارك 
اتير 1 ) القصضن:. 

1 * بينما كان يمكر بأهل الحقّ , 
ويخطط ويدبر .. 

خرج من مكتبه » وهو يرعد ويزبد , 
ويهذد ويتوغد : من سمح لكم بإطلاق 
هؤلاء المجرمين .؟! من سمح لكم بإطلاق 
سشؤلاء: المعرمين . ؟! ساعلمهم.. وأ علمكم 
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درساً لن تنسوه جميعاً : لو سمح لكم 
السيد الوزير فلن تفعلوا شيئا حتى 
تسمعوا توجيهاتي .! ستكونون مكانهم يا 
... لا احد يعطل إرادتي .. لو سا .. 
لوضعته معكم .! سترون مثّي ما لا يسرّكم 
! وما لا تعرفون .! 

وارتعدت فرائص الضباط الثلاثة إلا 
واحداً . قال لهم بعد أن اطمأنٌ إلى بعده 
عن المكتبه : قبله فرععون قال : " أنا 
رتكه الأعلى..! :الله أكمير مده و جيل ؛! 
ليلة سكر تعميه . وتنسيه كل ما قال .. لو 
قررؤقة«فى تينتة بن أله اقل فق :تجاحة. جرزناء 
.! وضحك وأضحك من معه , ولك ضحكة 
زملائه كانت فاترة يعبث بها الخوف من 
جميع أطرافها .. 

ومن الظافية: العم فين : وافتظطن 
صهوة سيارته . وساق بسرعة هوجاء , 
مدل على مبلغ غعضبه وتوثره .. وكان 
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يخطط , والأفكار تنثال عليه من كل جانب 
: كيف يؤدب هؤلاء الضباط الذين تجاوزوا 
حذهم , ولم يستجيبوا لتعليماته الصريحة 
.؟ هل يستطيع أحدهم أن يستنصر بالوزير 
إثه يخاف منه ويحسب له ألف حساب .! 
كان الطريق من مبنى إدارته إلى 
الشارع العامٌ يزيد عن ثلاثة أميال ؛ و 
طريق ضيق ؛ ذو اثجاه واحد .. وكانت 
سرعته فيه تزداد كلما ازداد توثره , وبينما 
هو مستغرّق, في أفكاره وسورة غضبه , 
كان كو مارت التجات العام ب وسوفللة 
السرعة المجنونة . وإذ بشاحنة تسحب 
وراءها مقطورة , قد امتلأتا بحمولة ثقيلة , 
ولكثها مسرعة سرعة لا تتناسب مع حملها 
دوا نك سين 2قة ا وقارة العمية العلاعية: 
فتعجن لحمه بحديدها ,. وتسحق حديدها 
لخراقة طاعية بمجسهير رقي لحظه من 
0 5 


لحظات القدر .! وزاد في عبرة الدهر أن 
اللعنات تشيعه كلما ذكر .! 

إنه مغرور أحمق , تحذّى ربّه بزعمه 
فكيف كانت عاقبته .؟ لقد كتب الله عليه 
الموت شر ميتة . فهل من مدّكر .؟! 

2 * مات والمصحف بين يديه . 

هل سمعتم بمن يطلب الموت , 
والموت يف_رٌ منه .؟! إثه المؤمن يطلب 
الموت في مظان مرضةة الله ومحابه .. 
وهو في فسحة من الأجل , فيفر الموت 
منه . كما يفرٌ الناس من الموت , وهيهات 
لهم .! منذ سبعين سنة والشيخ محمود 
نطلت العموت فى عظانه .! ويناين عليه 
الاجل .. ولا نامت اعين الجبناء ! وها هو 
اليوم , وقد تجاوز التسعين من العمر هو 
أزقد ما يكون فى الحياة : وهى تن أرعتث 
ما تكون فيه.! فإلى متى يا ربٌ .؟ ولم 
يعد له من أنيس في الحياة سوى كتاب الله .. 
كان قضى كل نوم سناعات انام كتاتن 
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الله :لا يفل من تلاوته وتدثرة:.::وشاعغات 
أخرى كانت مع كتب العلم .. نه يريد أن 
يبذكر العلم , ولا ينقطع عنه .. ولعله أن 
كنس مع اهل العلم يوم القيافة:.!. وضلئ 
الفجر بعض الأيّام , وتلا ما اعتاد عليه من 
الأذكار والأوراد . ثمّ بدأ بتلاوة القرآن من 
المصحنف , فتلا سورة يس , ووقف عند 
آخرها .. وصعدت الروح إلى بارتها .. 

3 * هكذا مات جذي .! 

حذّثني والدي رحمه الله عن جذي 
الشيخ حمادة رحمه الله كيف كانت وفاته 
فقسال * إن والدته حذتته وكانت فلازرفة 
لوالخوة فى هرضف ةي السام إلى السراة 
صبيحة اليوم الذي توقي فيه . فشدّب 
لحيته . وأخذ من شاربه . وقال لزوجته 
ضعي ثياب صلاتك على رأسك ألا تعلمون 
أن الضيوفء سياتون بعد قليل , ثمٌّ جلس 
في سريره , وكانت زوجته تتلو عليه ختمة 
القعران , فعسدما تلت سجورة " النناس" 
سمغته يفول اللة.:. :وفارزق الحياة:: 

4 * كيف فارق شيخنا الحياة .؟ 
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فاجأً المرض العضال أستاذنا الشيخ 
أحمد عر الدين البيانونت . كما فاجاً أهله 
وتلامذته ومحبيه 1 وكان في غاية الصكحة 
والغافية: والتنتتاط» :وهنا يتجلت ايفان 
الوقن باللة تعالئ:ورضتناة :و سسايفنة: 
فاستقبل الشيخ ذلك بغاية التسليم والدضا 
عه ركة:::.واشتةت قلية.وطاة الالام حت 
قال أاظكناؤة: " لو يعلم اعنداؤة:بالاقة 
لرحموه وأشفقوا عليه " . فصبر واحتسب 
٠‏ ولم يسمع منه شيء من الشكوى او 
المنحو :وا عرقى :ونه فتال' لما ولمن 
كان يزوره من تلامذته ومحبيه 0 إن الله 
تغالف ترسدمتن الا يسمع صضوتي أحد .. 
وكان رحمه الله يصبر من جاء لزيارته من 
تلامذته ومحبيه : . وسافر به أبناوه في 
رحلة علاج دامت أسابيع , .ثم عاد إلينا , 
وقد اختفى صوته إلا, سنا 00 . فمأ 
زانا هنة رحهة الله إلا التسحايهبو الرهنا 
عن ربّه تعالى , واستقبل الزائرين المحبين 
. وهو صامت لا يتكلم ؛ ولم يكن من عادته 
ذلك.. فش فق الامر عليه وعلى زائريه .. 
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فأملى غلى بعض أولاده الكلمات التالية , 
لثقرا علي زاتوية أثناء زيارته : 

" بشم أل احتتي. اكير + يحت الشيخ أن 
بتحدةت النكم عد هد | العقيات الطويل:»: 
وتشقٌٌ عليه كثرة الكلام وفوف ريحت أن 
سه كم يعض :ما نحم از يتحسدث به 
إليكم : 

1 قال الله تعالى : ( # أنه الى حَلَفَ بن 


وه 0 عه روه 


صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعَدِ صَعْفِ قَوَهَ ثُمَّ جَعَلَ من بَحَدِ قوق صَعْمًَا 
0 ليم اليد 12 ) الروم . 
فق حكمة ذلك ؟ أن الإنسباق العفنول 
الجهول ؛ وهو في حال القوّة والصحة 
والغنى إذا دعا الله تعالى لا يكون دعاؤه 
من أعماق القلب ٠‏ كما لو دعاه في حال 
الخسيفف والغلة :.-والالم والفقر ..والله 
تعالى خلق الإنسان لعبوديّته . ولا تتحقّق 
العبوديّة الصادقة إل بالضراعة والدعاء من 
أعماق القلب , بقول العبد : يا ربٌ ! يا 


لزن | 
رب ٠‏ 


جك 11 


والله تعالى حكيم رحيم , يرد العبد في 
شيخوخته وهرمه إلى ضعفه ؛ فيلجاً إلى 
الله بضراعة صادقة ؛ وعبوديّة حقة . وفي 
الحديث الشريف : ( إذا أحتٌ الله عبداً 
اتلافج :فمرع رضي قله الها ومن سكظ 
فله السخط ) . ونعوذ بالله من عبد أحمقّ 
جاهل , لا يرضى عن ربه . فيما يتقزذره 
وتفضحية .وهو الالة الجكم الكحزيم , 
الرعوف الرحيم لا 5 

2 -وبعد هذ كله فالعبد ملك لله , 
والمالك يتصرف في ملكه بما يشاء , 
ولهذا بشر الله الصابرين ووعدهم بالأجر 
الوفير . الذى لم يبشر به سواهم . قال 
تعالى : [.. تيئر سرت 8 4 البقرة ؛ [.. بي 
3 سبد لم يبر حاب 590 4 الزمر , وذكر 
الله الصبر في القران الكريم بين الأمر به 
. والحضْ عليه في أكثر من سئين مرّة .. 

5 مظطاهن الفيؤرثة لله كقصيرة: مد 
صلاة وصيام وإنفاق وحجٌ . وتلاوة للقرآن 


12د 


الكريم .. ولكن في هذه كلها حظ للنفس , 
بتلدّذ المتعبد بعبادته . والذاكر بذكره .. أمّا 
البلاء والآلام والأاأسقام إذا نزلت بالعبد 
تشكنوة: مؤلعةن فللاعظ التفرين كيه نوا نت 
يضرع إلى الله تعالى في كشف البلاء , 
وبر اعنه هذه :فى زقائق أكشن تظوسيرا 
لنفسه ٠‏ ورفعاً في درجاته من كثير صلاة 
وصيام ونحو ذلك .. 

4 إذا عرف العبد هذا عاش راضيا عن 
ركة يسستحافه وتعالن .قي الققر .والفسقى: : 
والقنةة:والصعفي . .والضيحة: والفبوض: 
واللدّة والألم . 

نسأل الله تعالى العفو والعافية في 
الدين والدنيا والآخرة " . 

وعنوفا خضيوت تتنيكنا النتفية احمد 
الوفاة . وكان طيلة مرضه , لا يترك أدبا 
فين ادات التجمريفة: انمه من ليده 
النبي .. وجاء يوم الجمعة السايع عشر 
الشنيخ صلة الفجر فى فراشه ؛ ثم 

11 


اعتتطجع.وكام نقليلا تم اسفيفظ ضح 
وجلس , ثم جاءته حالة غريبة ٠‏ فوقف 
أهلة وأولاقة ندذفوليرن » إذ انبعتت من 
داخل جوفه كلمة : " الله ! الله ! " , 
بصوت قوي مسموع , وكان صوته مختفيا 
مدة مرضه ؛ لا تسمع منه إلا همسا خفيفا 
. فما زال يككرر هذ الكلمة العظيمة 
الخليلة تيتفتل هنذا الضيوت::.ورتجيرك يها 
ضكوررة: بققة | كر ضف صف سا عم ثم 
انقطع صوته فجأة . وسكنت أطرافه , 
وفاضت روحه إلى بارئها . رحمه الله 
واخنزل متويقةى.:وهكر | بكترم الل عالق 
الصالحين من عباده . فما عاشوا عليه في 
حياتهم . من أحوال إيمانيّة . سلوكيّة 
وقلبيّة . وكانت عنوان حياتهم . وسرٌ 
سعادتهم وطمانينتهم تختم به حياتهم 7 
ليقددموا على ريّهم باحسن الأعمال 
والاكميوال سنال الله تعجالي ان كروما 
مجيب ؛, وهو اكرم مسئول. . 
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5 * مات ساجداً يدعو رثه .. 
كان كثيراً ما يدعو ربّه أن يموت 
ساجداً 1 وألف أولاده منه هذه الدعوة 
فلم تعد تسترعي اهتمامهم .. وكان قد 
اعتاد أن يستيقظ قبل الفجر بساعتين 
يتوضّا ٠‏ ويصلي ما تير له , ثمٌّ يضع 
اماقة المصحف يتلو وبدعكو عند افر ما 
يتلو من الآبات , فإذا بقي لأذان الفجر 
نصف ساعةٍ تقريباً . قام وتوبّه إلى 
المسجد ليص لي الفجر . ويمكث في 
المسجد إلى شروق الشمس », ثم يعود 
إلى بيته .. 
وفي هذا اليوم استيقظ كعادته , ولكته 
0 العجونزء وطلت منها أن تنصل 
بأولادها جميعا لبوةاغهم .! فدهقت لقوله 
وفوجئت . ولكثها لم تملك أمام إصراره 
سوى أن تستجيب له . وأخذت الهاتف , 
وبدأت تتصل تأولاقهم جميعاً وتوقظهم 
على خبر مفاجئ أن والدهم يطلب منهم 
الحضيور إلبه.:.بينما أبوق قائد توكت] واحز 
1 


يصلي ركعتين بعد ركعتين. » وبعد التسليم 
من كل ركعتين كان يسأل زوجته هل 
حضر الاولاد .. وفي سجود الركعة الثامنة 
كانت الضمّة تملأ بهو المنزل . فخرجت 
الام لامهمتقبال فن حظر :من |ولانهاء: 
واتشتغلت بالستلام عليوم دقائق:. نم دغل 
الجميع إلى بيت الوالد . فرأته على حالته 
من السجود التي كان عليها . فارتابت في 
الأهر + واقترنت منه : وفشت سساقة لتجد 
بردالموت قد سكن جسده .. فصاحت 
بغير شعور منها : " لقد مات ساجدا .! 
لقد مات ساجداً .! " . 

6 * بعد يام من توبته .. 

كان شاباً قد أشررّف عَلَى نفسه , 
وابتعد عن ربّه .. فلم يدع باباً من أبواب 
المآثم إل ولجه .. ولكنٌ فطرته لم تزل 
تكمل الكتييو .من الصسقاء والانشتسراق:: 
ساقته الأقدار إلى سعادته , أو ساقت 
السعادة إلى سمعه .. فاستمع إلى شريط 
مسجل ؛ يفسّر فيه بعض الدعاة قول الله 
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ودمعت عينأاه 7 واحس بالحياء من الله 
اك ل روك ١‏ ال ا 

ويلح في العصيان , وكلٌ نعمة يتقلّب 
ل ل 
وسمع الشريط مرّة أخرى .. وكان في 
ختامة : " أقبل يا أخي .على الكقرزيم ولا 
تتردّد ! أقبل إلى أرحم الراحمين ! إلى 
من هو أرحم بنا من آبائنا وأمّهاتنا 


7 مد 


الناس أجمعين ! هل أنت في غنى عن 
نعمه ؟ هل انت في غنى عن رحمته ؟ إن 
كنت تعصيه في جراءة , وتص_رٌ على 
قضيانه 2 ولا ثبالي تكعذة القذن: فقل. له 
بفتل. جراءتك. على 'المعاضنى: :: "لا شاعة 
لي بنعمك , ولا حاجة لي برحمتك فخذها 
مت .ولا قوع ل يمتها تسيا بي" [عصؤة 
بالله من الشيطان الرجيم , لا يقوا. ذلك 
ال حاعد كافه ,. :واسع نا أخئ معفم اناه 
أقبل على الله . لتكون حبيب الله فالتائب 
حبيب الله .. وإلأ فإنٌ الأجل إذا حل بك في 
ليل اوتهمحان اقلا بتفعك عتدنة:تكدم :رولا 
اعتذار . فمدٌ يدك أخي ولا تتردّد . وعاهد 
الله منذ هعمد اللحظة ؛ وكن رجلا .. 
فالرجال بحقّ هم الأتقياء , الأوفياء بالعهود 
الذين غلبون الشيسيطان. ولا تغليهم :. 
وسترى في لذات الدنيا الحلال من اللدّة 
والمتعة أضعاف أضعاف ما كنت تراه في 
لذاتها المحثمة . لألك ستأخذها بحقّها , 
فسبركة الله قليلة: قيها"." 
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سمع هذه الكلمات , فتفثحت لها 
مسامع قلبه . وذرفت عيناه الدمّوع بغزارة 
000 . فكانت إيذانا بسبدء حياة جديدة 
قتات الى اللهوتعالئكوبة تضوف 
تكلب الله يصدن ؛ ثم عزفت نفسه 
عن الدنيا ,فأسهر ليله واظما تمنارةوؤلة 
ير ضاحكاً 
مستبشرا , وعندما لتطؤّر كان يعاتب في 
ذلك كان يعتذر برفق , ان الأمر خارج عن 
إرادته .. ولم يلبث سوى شهر وبضعة أيّام 
بعتن تزلكانة حجنن حان نامفرها الأطيناء» 
فلم يستطيعوا تخفيض حرارته بكل ما 
اوتوا من علم وخبرة . وكانت صحته 
تحدهور تدهورا سريعا . وهو صابر رابط 
الجاش , لا تسمع منه إلا كلمات الرضا عن 
لله . والتسليم لقضائه وقدره , ثمٌّ جاءه 
الأجل والقرآن الكريم بين يديه . وكانت 
آخر ابه" ثلاها (١:‏ انع مرا وعيلا لمعت طون 
لَهُمْ مَعْمْنُ ماب لها 4 الرعد . ثم مال الكتاب 


9 11د 


الغرزز على صضندرة:: واشيلم ادرو ال 
نارتة:: 00 
7 * مات محرما ملبياً .. 
لم يكن يعرف مرضاً ؛ اموت كورمن 
علة بؤلكثة عندما عرزم على الشعفر: لازداء 
فريضة الحم حرص على زيارة جميع 
أقاربه ورحمه . وطلب من كل من زاره 
أن سحافكة إن.صنيدر عند | كاتقصضيير قن 
حقه .. وكنت ممٌّن زارهم . فعجبت لكلامه 
. وقلت الت , بل صرّح لي أنه ربّما 
ل اوسن سه 
يعصدون ما وراءها 5 ولكثه والحق يقال 
كانت ذات لهجة صدق توحي بما وراءها .. 
وقق مكة المكامه :قضى: أريقة لخدام 
كان فيها في غاية الأنس والسعادة , لا 
تفكازق العمدوم التتحهريف إلا لحاعة :او 
ضرورة ؛ وهو ينتظر مع رفاقه يوم عرفة 
بفارغ الصبر , وبينما كان يتوصًا ضحى 
بعض الأيّام , ليذهب إلى الحرم قبل 
- 120 - 


ساعات .. وقع عن كرسي الوضوء ميتاً , 
ولم يشعر به أحد من رفاقه إل من صوت 
الضص حجة .. ودفن في مكة , ولمًا يقضٍ 
فريضته , ولكنّ الله تعالى كتبها له بمثه 
وكوففرة وسمعف موه القبافة محورها فليا 


8 * في طريقه إلى الحرم 

وفئ الصذينة المرةزة-خرعنا ذات«بوة 
من صلاة العصر من باب السلام . فوجدنا 
رجلاً في الثلاثين من العمر , ممتلئاً صحة 
وشنابا «ههذدا غلئ: الأرض على سقردة 
عليه . فبادروا إلى إنعاشه , ولكنّه كان لا 
حراك فيه ولا نفس .. فعلمنا أن الأجل قد 
حل وهو مقبل على ربّه . وإلى حرم نبيّه | 
.. فعسى أن تكون بشرى عاجلة . بحسن 

إنُها ميتة يحبّها الله . ولكن أليس هناك 
ما هو أحث إلى الله :؟! اليسن لو كان قد 


ل 2 1ت 


بكرواالى القتعلاة تضف سحافة : الأدركة 
الأجل في رحاب المسجد ! فشثان بين 
من يكون ل يموت 
عند الباب أو الأعتاب ! وفي كل خير .. 

9 * في طريقه إلى المنبر .. 

ا 7 
اللقء لعا اسعيع مق ناء القتانين علية.: 
وانتفاعهم بخطبه ومواعظه , قد كتب 
لحديثه القبول , ولمواعظه التأثير .. كان 
شاثاً نشيطاً ؛ أصغر مني سثًاً . وما علمت 
عنه أنه يشكو مرضاً اوفعلفنى. وجياءين 
يعض العضلين: يوفا تقول لقي اما اسمعت 
كعبر خطيس:فسهة كتداة © قلف ومالة 
ا 

قال ماكن عن الخطبة نوم الجمعة 
وكتتة أزيد الصلاة في “مستحدة ::ولم يكن 
هن غاة التماخروى 'قكخبيرج جتحارةقة 
المشكهن:, وقد رآاه خارها هن ننه قبلة:.: 


مك 1ت 


على درج عمارة في طريقه , ورأسه بين 
تؤية «فظلتم : يرن كو ضمدز اغا : :فكامية :قله 
يجبه بشيء ٠‏ فحرٌّكه . فوجده قد فارق 
الحياة . وخطبة الجمعة في جيب ثوبه , لم 
يتمكن من عرضها للناس .! ! وما أدري 
أمواعظه للناس حيّاً كانت أبلغ أم موعظته 
للناس ميتاً .!؟ 

0* كان يسعى في الصلح بين زوجين 


ما أقل العرو” في الناس .! وما أقلٌ 
المصلحين .! وقد كانوا فيما مضى عماد 
الأشّة . ولحمة وجودها وسداها .. ولكثهم 
لن تنقطع خيوطهم عن مجتمعات الأمّة , 
لأنّ الخير فيها باق وماضٍ إلى يوم القيامة 


وكا المروءة على أصحابها أل 
سححييوا لدائها كلما :وعتهف:: فعما صعية 
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الرجل الوادع . الخلوق الحيي المهدّب , 
الذي ما عهد عنه أن قال : لا . لمن طلب 
منه أي شيء في ليلٍ أو نهار . . وألف منه 
أهلة هذه الخلائق + فكانث ‏ خياتهم فعه في 
. وكانوا يحاولون جهدهم أن يحولوا 
35 ينه وبين بعض المهمّات والأخبار إشفاقاً 
٠‏ وعلى أنفسهم أن يكون حظهم منه 
1 الحظوظ وأدناها .. ولكتهم عبثاً كانوا 
يحاولون .! 
جاءهم مرّة على عجلٍ فرئب محفظة 
سفره .. وعندما سالته زوجته : إلى اين 
؟ لم يجبها إلا بقوله : نريد أن نص لح 
بين زوجين .! ومضى مسرعاً كانت 
السيّارة بانتظاره ؛ ليمضي من حلب إلى 
حمص يسعى بين استرتية معرله] - 
وجاءت الأمطار في الطريق الول 
واعتصم هذا الركب بسيارته . وكانوا مع 
صاحبنا ثلاثة . فتوقفوا في جانب الطريق , 
ونتها نهذ | الامطار والسيول .. ولكثها كانت 
نشقة وتتزواذ: حتن 'استخالت الأرض من 
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حولهم إلى ما يشبه النهر الجاري ؛ ثم 
تمادى السيل. وازداد . حثى جرف السيارة 
بمن فيها . وطغى عليها ؛ وغمرها بلجته , 
والتهم من فيها .. وعغثر عليهم بعد أيام 
موتى في سيارتهم , قد تلقفوا ببطانيات 
من شدذة البرد 0 

واشفيفة حجيزن اهلة عليه ومغارفة 
ومحبّيه . فر بعض أقاربه رجلاً من 
الصالحين في النوم , فقال له : ما لك يا 
فلان<؟! فقحال'لة:: انا فخدرين: على اين 
صالح , فقال له : ولماذا تحزنون عليه بعد 
ما رأى من الع والكرامة .؟! قال : وضاذا 
رأى .؟! قال : لقد استقبله في موته ثلاثة 
وعشدرون ملكناءء :وعهر اللةالهواكورمة :! 
فقال له : وبماذا غفر الله له .؟ قال له : 
بمروءته وخدمته للناس وقضاء حوائجهم 3 

2-1 بعدما تابت واستجابت !| 

فقرم الذنيا شسعث والنواثت:: لاممة :ولا 
تققف: بالإتسنان عند حتة : اثها لا فحهزال 
تستدرجه في دركاتها حثى تبلغ به طريق 


12ت 


اللاعودة .. إل أن يشاء الله له الخير 
والهدانة:.: 

نشات نان "فقن الوب تشناة مختلىة 
كتحلة الاأخثلاق عن انؤيه] الملحصتز منت 
المتو تين فى نظرها :. :والقت خيحاة 
الحييّة بلا حدود ولا ضوابط , ولكنها أنفتٌ 
بحكم فطرتها عن أن تنزلق كما انزلقت 
الأخربات من بني جنسها وقومها , أمّا 
الححات: والضلاة توسناتن ها ومتن المسسيلة 
قن سسلوكة ققد كنانثف حرام من تافلة 
العمل . الذي يتشدّد فيه بعض الناس 
كابويها بدون مبرّر .. 

وحاورها ابواها دون جحجطدوى ' حتّى 
اشاس اندها :مق العيدالئفعها:ى أقاناقها 
فكانت لا تفتأ تحاورها في كل مناسبة , 
فإذا رأت منها عناداً تركتها . وإذا رأت منها 
ليناً قوي طمعها في هدايتها .. ولكنٌّ 
سلوكها لم يزل كما كان , لم يتغيّر ولم 
يتحول .. 
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وفي يوم من أّام الصيف جاءت إلى 
العنيت وعيناها 0 ان بالدم 17 شَّذة 
البكاء . فعندما سألتها أمّها ما الذي جرى 
لها 0 أجهشت بالبكاء بصورة شديدة .! 
فتلطفت بها . وض متها إلى صدرها , 
ومسحت عن عينيها .. ثمٌّ اعادت عليها 
السؤال : ما الذي جرى لك يا حبيبتي .؟! 
لقد ماتت صديقتي سوزان .! وكيف ماتت 
.؟ بحادث سيارة فظيع . هي وصديقها 
توني .! خففي عنك يا بنيّتي . الموت لابدٌ 
منه . فهدًا مصيّر كل حيّ , ولكنٌ العاقل 
هو الذي يفكر فيما بعد الموت ؛ ما الذي 
سيكون عليه حاله ومآله ؟! وقلص الدمع 
من عيني حنان , وقالت باهتمام : وما الذي 
سيكون عليه حالنا .؟ كل إنسان يا بنّتي ! 
على عستت عملة في هدة:العياة .. فإقا 
أن يكون من أهل السعادة , أو من أهل 
الشقاء ..! وكيف .؟ ألم أقل لك يا حنان 
ذائفا * |3 الله تعالى لم تخلقنا في هذه 
الحباةغنا ورؤلم ستركنا تيزة 1 فلاب هه 


500 


الحساب والسؤال عن كل ما قدّم الإنسان 
. وهناك لا ينفع ندم أو اعتذار .. وأهمٌّ عمل 
شسبحصالعته بعد توعية الله تمالن 
والشهاذين هو الضلاة :. 

ودارت تلك الكلمات برأس حنان , 
فكأثها تسمهها لأوّل مرٌةٍ .. واعتصمت 
بالصمت دقائق .. ثمٌ استاذنت من والدتها 
. ودخلت غرفتها 5 

ونفنتة ناما يطبت لوا اظانام, ولا نا 

٠‏ لم تخرج من بيتها . بل لم تكد تخرج من 
غرفتها الخاصّة إلا قليلاً تر امال 
أصدقائها . وصديقاتها عليها . ولكثها كانت 
تعقدز عر الحدونة جع <١‏ واحد منمة: .2 
0 بفكر جديد . وسلوك 
.. لقد قرّرت التوبّة مما كانت عليه , 
فتغيّرَت عباتها كلمااء :و أ ضعت :] تشسماتة 
اخرئ كل معتئ الكلفة وجاءكت: اشتهر 
الحجٌّ . فقرر والداها أن يحكّا هذا العام , 
فطلبت منهما أن تككون في صحبتهما , 
فوافقا بكل ترحيب ورغبة .. 
128 - 


وق :مكة كانت سعادتها برؤية الكعبةٍ لا 
توصف ولا تقر ,. فلم تكن لتبرح الحرم إلا 
لنوم او حاجةٍ ضرورية .. 
ففي ليلةٍ من الليالي شب حريق في 
السكن , وهب الناس فَزِْعِينَ على اصوات 
الناس ورائحة الدخان . وكانت كارثة 
إنسانية مرؤعة ذهب ص حيتها عدد من 
الحجّاج الأبرار .. وكان حظ حنان أن 
استائرت بها رحمة الله تعالى , وهي في 
اقدس البقاع , واحبها إلى الله تعالى .. 
فكانت مع هؤلاء الشهداء . نحسبهم كذلك 
بإذن الله .. 

2 * بين محاضرتين .. 

كانت حياته دعوة إلى الله تعالى 
وجهاداً في سبيل دينه . لم تلن له قناة , 
ولم تفتر له عزيمة .. وكبر سثه وضعفت 
قواه ؛ ونصحه الأطبّاء أن يخقّف عن نفسه 
. فصكته لا تسمح له بمثل ما يقدّم من 
جهد .. ولكثه لم يحد عن سيرته منذ شبابه 
بل كان كلما تقذدم به العمر وجد نفسه 


5 01 


في سباق مع الأجل , يقتضيه أن يجتهد 
اكثر في العمل .. لقد كان يشهد له كل 
من عرفه , أثه قدّم الكثير لدينه .. ولكنه 
كان لا يشهد نفسه بمثل ذلك ٠‏ ولا بأقل 
من ذلك من الفومنى نقفدية مقر | عق كل 
فكيف يغترٌ بكلام الناس عنه 0 0 
كان يدفعه إلى مزيد من العطاء والتضحية 


لقد آلى على نفسه ألا يدعى إلى خير 
إلا 'اسستحات "الهو .والاً يظلي فته فعبيرو فك 
إلا وسارع في بذله .. أوليس ذلك من حقٌ 
الغلم. عليه :وقة .وت خياتة :له + وايلى 
شبابه في طلبه ١‏ ؟! 

وفي مؤتمر من ملتقياتت. الدعوة إلى 
الله :غالئ. والندارسن لهموهها + كان قبل 
المؤتمر يشعر بضعف قوأه . ووهن جسده 
. ولكثه حمل نفسه على الحض ور 
والمشتنازكة كملا ::وابيشتخصضن: فى نفسشه 
حرص الإخوة القائمين على المؤتمر , 
ومدى تنا رهد لغيابه , فقويت عزيمته , 
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وتجامف سقنة رن خصو و اعننة ها ستتارك 
فيه إخوانه العلماء والدعاة , وفي محاضرة 
وبعض الأوراق بين يديه : يكتب فيها بعض 
ملاحظاته .٠‏ وبعد المحاضرة تجمّع بين يديه 
كثير من المشاركين , بين مس لم عليه 
ومستفس ر عن ص حت ؛ ومعبر عن 
مشاعره نحوه ,» ثم م استأذن إخوانه ليجلس 
في مكتب للاستراحة , ومع ذلك فلم يتركه 
لاأحد محدثيه باهتمام , فقطع كلام محدته , 
وقال : لا إله إل الله .. واستحلم الروح إلى 
بارئها .. 

3 * مات 3 الصلاة .. وفي الطريق 
إلى بيت الله-. 

شات طالب علم قجة , بتلالآ وجهه 
بشراً وصفاءً . ويقطر حديثه رقة ولظفتا.: 

حسن الهيئة واللسس مت , إمام وخطيب 

نسفحة وروا لبي كتيرا فين الكطلناء والدبقة 


ل 13 .د 


معشره ,؛ ولطفه وذوقه . كان من بره 
بمشايخه أثه لا ينقطع عن مجاللسهم 
وزيارتهم . وكان من أمره العجب : أثه لا 
يفكن عن ذكن الستهاةة :قن كل متابحية: 
وكتشرا هااتشاءل أخوام وجلسناءة دفوم 
هل يكرمنا الله تعالى بالشهادة في سبيله 
ا 

وجاءت أشهر الحم فعزم على أداء 
الفريضة , وبدأ بزيارة المدينة المنوّرة ؛ ثم 
أحرم بالحجٌ . ومعه زوجته وأولاده ٠‏ وائجه 
إلى مكة المكرّمة . وعلى مقربة من مكة 
المكزمف تيزل يقيلن كملا المقرت: 
ووقفت سيّارات أخرى للصلاة مع الجماعة 
. واجتمع وراءه ما لا يقل عن خمسين 
معتل ومتفا فح :فى الضلاة: |ذ خا در 
سيارة مسرعةً بمسروعة هانحة» كانها 
العاصفة العَاتية .. فدعسته وهو قائم 
فلن :قم اكفدمنق لحخظنةنن واصنابة 
آخرين كانوا وراءه بجروح مختلفة .. 
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ودفن فى :مكة الممد 00 
هذه الخاتمة شهادة في 0 الله ! 

١ 5-30‏ ل لوس سو 
شيء : 

في لخظطة واحدة تعلق المشكلات 
المستعصيات العالقة . ويقف الحجدل 
والحوار . وتنطفئ الحماسة اللاهبة : وتهدأ 
الخار الكاتزفووتؤكل الامعوو الن "الوه 
الموعود .. 

شاب وديع لطيف , تقيّ رزين , حافظ 
للقرآن . في العقد الثالث من العمر , لم 
يمض على زواجه ثلاث دسنوات , كان 
يستعدٌ لاستقبال. المولود الثاني بامال 
عريضة , ونفس بهيجة , وما يمنعه من 
ذلك .؟! وطفله الأول عبد الرحمن ؛ قد 
فلا أركاق: ا لبيك وهحة :وانا + :وعمن افظار 
التفسين املا وسنتسعادة: لا :تعستدلها ملء 
الأرض ذهباً أوافصضة : 
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أصرٌ على زوجته أن يشارك في لقاء 
الأقارب والأرحام في استراحة خارج مدينة 
جُدّة .. فصلة الرحم ‏ كما قال لها أ 
من النزهة وحدنا .. وحضر الغداء فأكل 
وراة: كه اكل الاخحرون:وؤراذوا » وؤشبارك 
في كل حديث ودعابة .. وهو لا يدري ماذا 
متظصتورة: ؟ وصلى العصر مع الجماعة , 
ل فا القى على نتحوعة وسحفة 
الآخرين من موعظة , وكان خلالها ‏ يشهد 
الله مصغِيَ السمع حاضر القلب , ثمٌّ 
شارك بالرياضة بكرة الطائرة ؛ ثم صلى 
المغرب مع الجماعة , وتوجّه مع الشباب 
إلى المستحيه ..,وقفال لمن حولة : إلة لا 
يعرف السباحة .. فحاول بعض الشباب أن 
بوححدؤن عليه الأمن :وبعلمة .! ولكثه بقي 
معتصماً بجبنه الفطريئ . كشأن أمثاله في 
هنذا الأمر »::واسشتتغرق الشحيات فى 
سباحتهم ولعبهم .. وانتبه بعضهم بعد ربع 
ساعة فقط لشخص في القاع.. أسفل 
الماء . فظثه لأوّل وهلة أنه سباح ماهر .. 
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يغوص ويعوم .. ثم ظهرت جليّة الأمر .. 
لقد قضى صاحبنا غرقاً . في بركة ماء ؛ لا 
تبلغ عمرا تعسو .و كيف 15 اله المنوفة 
يأتي بغتة . ويكون بأهون سبب .. 

قال أخَد الحاضرين : واحسرتاة على 
انفنيننا ! كيك اختطفه المواة من :نيما" 
ونحن نلهو ونلعب ؟! ألا يمكن أن يكون 
الميت أحدنا ؟ أهكذا يمكن أن يآتينا الموت 
.؟! نعم , هكذا يمكن أن يأتي ؛ وربما يأتينا 
كما جاء صاحبنا . فلا حصانة لأحد من 
الخلق عنه .. فأين العقلاء المثعظون .؟ 
الذين يعتبرون , قبل أن يُعتَبرَ يهم , 
ويثعظون قبل ان يكونوا عظة لغيرهم .! 

5 * فضيحة غير محسوبة : طلب 
السفر , لأنه يريد الذهاب لأداء العمرة .. 
تعجّبت زوجته أوّل الأمر لأثها تعلم أن 
زوجها متساهل في صلاته , بعيد عن 
التمسك بدينه . فمن اين اتته هذه الرغبة 
لآداء الغضرة ::؟ ! نولكتها لم تسمتعد: شينا 


500 


على قدرة الله تعالى وهدايته .. وألحّت 
عليه ان تصحبه في هذه الرحلة . فهي لا 
نهل عن هوف السك الله الخخرام .. 
فاعتذر لها بعدم قدرته على تكاليف السفر 
والإقامة 7 ووعدها ان تكلون معه في 
سفرة قادمة .. 
الفراق 0 عه ال طاء من قلى 
يتفطّر حزن على فوات هذا الخير, 
والجرمحعان من الاخن ..وفضت: الايناف: 
وهي تمي النفس بحياة جديدة مع زوجها 
عد ادبعومين هده الورحلة الغبار كن 
وقوجئت صحوة يوم 2 وطي مشغولة 
اعمال ها رليات سو ٠‏ مجان على 
الطرف الآخر الخطوط الجوّيّة .. : " هذ 
بيت فلان ابن فلان .؟ " 

نلعم ,2 ٠‏ وماذا تريدون منه 0 

دقو 0ك له طقن عسي د نعم أنا 
زوجنته .. 1 

- يؤسفنا ان نقول لك : إِنْ زوجك من 
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"... " إلى " بانكوك "؛ والتي تحطّمت 

ولكن زوجي مسافرٌ لأداء العمرة .! 
هذا كلام غير معقول 0 

لا يا اختي ! " البيانات عندنا تقول غير 
ذلك .. يمكنك أن تراجعي المكتب الرئيس 
للشركة تالشاكدع:من النيانات المتوقوة:. 
وأرجو أن تكون معلوماتي مخطئة , 
فأعتذر إليك مقد ها : 

فأجهشتُ بالبكاء . .. وسقطت سماعة 
الهاتف من يدها .. لقد خدع زوجته بما قال 
لها . فهل خدع ربّه بما قصد وأراد .؟! ولم 
لم يحسب حساب هذه الفضيحة في الدنيا 
قبل فضيحة الآخرة وخزيها .؟! 

6 * خاطب بعد حين : 

تزوج أخواه منذ سنين .. ولم يزالا 
يلحان عليه أن يعجل بالزواج , 0 
من المال ما يقوم بتكاليف الزواج على 
اعشن وجهفعلام الشاخير إذة : ؟! 
فمضصى في هذا السبيل . وخطب فتاة 
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صالحة من أسرة تقيم في الرياض .. وفي 
الطريق إلى الرياض , كانت الفركة تعمر 
العفيه ع لفمة تعففك امنية [جوة .وها 
هي الفرحة تخفق أعلامها فوق رءوسهم .. 
وحديث كلا الأخوين في سيارتيهما حول 
ترتيبات الفرح كيف ستكون .؟ 
' وفوجئ الأخوان بالغبار يعلو سيّارة 
أخيهما . وهو خلفهما بمسافة يسيرة , 
اذكه السدة ارة ةو ف علئ الطونف.: 
وتنقلب عدّة مرات , وكأثها في عرض 
مستزعية خاوع ب واجرحت جتن الختاطت 
معفقة الاوضال . خوع من نمه خاطيا : 
وكان يؤْيّل رغد العيش مع فتاة الأحلام 
شريكة العمر ,. فاختطفته يد المنية . دون 
مااموعو هن الامنة::: 

7 * هرونت من النار فقتلها الدخان : 

امراة :صضحالكة يتقاة هابؤوة:: كحانت 
قائمة على أسرتها وبيتها خير قيام , لم 
تبدأ عملها يوماً في المطبخ إلا بعد تلاوة 
ما تيسر لها من القرآن . وقراءة أذكار 
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العنناة نوها ركنا فدهن ادن : 
وكعادتها كل يوم .. دخلت المطبخ , 
وانخداتث ففلهها «وفكدها تفلت هد فد 
العات كات الى خواره قطلعة من القهناش 
قديمة لم تنتبه إليها . فعندما اشتدت 
حرارة النار احترق طرفها . فشبت النار 
محاصرة النار لها . فهربت من المطبخ 
باأئجاه السطح , لتخبر زوجها من غرفة 
الفرل الغلنا ::فوجوتها مففلة :..قيقيت 
على س لم المنزل . والنار تبعث من 
المطبخ دخاناً كثيفاً . وشعر الجيران بذلك 
وافظر فوا البافدد فسمهو| :ضرد نهنا الويف 
ج“فففحوا الباي:قوة:فكاق كل فيء قد 
انتهى .. لقد ماتت اختناقاً بالدخان .. 


8 من الإكرام إلى كار الكراعة»: 
كان أبو فسر متسارعا مي الكدراضة: 
كريماً مضيافاً . قد أغدق الله عليه المال 
من كل جاني , وكان لا يجد متعته إلأ 
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عندما ينزل الضيف بساحته , فيجتهد في 
إكرامه ويتفثن , ويلتمس رغبات الصيف 
من حيث لا يشعر الضيف , ثم يقذمها له 
باستحوة ميا تمكق ع نثللة كا نك تعادقة 
وسيرته .. وزاره أحد أصدقائه . وقد طال 
عهده بلقائه . فلم يجد بدا من حبسه إلى 
العتتراع وى تم رشن .يرفرة حعديقم انرو 
شاطئ البحر في جدّة , فسارع إلى تلبية 
رغبته . بما لا يدع له مجالاً للاعتذار أو 
التردد .. وفي طريقه إلى البحر لم يكن 
مهرعا كلك السوعة النى تيدر بوالعطن :. 
وهل يقف شيء في وجه القرر .!؟! إذ 
حنحت به سيارته ذات الئنمال 1 
فارتطمت بالرصيف ,؛ فردها إلى اليمين 
بقوّةٍ . فانقلبت به وبصديقه .. ففاصت 
روحه إلى بارئها . وكان الموعد مع الموت 
حقاً موقوتاً ,. وحتماأً مقضياً .. وقال 
الأطبّاء : " نزيف داخلثك " ,. وقال الموت : 
نا ااعرق نما تفولون مم الاسنا ب 
9 * لمسة كهرباء : 
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كان يعس اقدنة اجخلةف: كفا ينول 
عددا من أصحابه . فقال له بعضهم : إن 
كنت ضاذقا قيما "تقول +. فلماذ| لاتوت 
وتلتزم بطاعة الله .؟! فحبكت هذه 
الكلمة في نفسه داعية التوبة . فعهزم 
كعادته , لم يغير ثيابه ليذهب إلى سهرة 
لهوة المغتادة »و لما 'اغتسبل وتوجمة إلى 
المسجد ليؤذي صلة العشاء .. وفي 
المسجد اصطاده دعاة الخير , فابتدأ رحلة 
الهداية . وحياة التوبة إلى الله والإنابة .. 

وافتقده رفاق السوء , لا لشيء إلا أنّه 
كان ينفق عليهم بغير حساب . وحاول 
بعضهم إغراءه ليعود إليهم ؛ فكان نور الله 
فن:قلبة أعظم من وغعبدغات الشهوات::. 
وتحوّل ما كان ينفق من أمواله على رفاق 
السوء إلى زوجته وأولاده . وظهرت عليهم 
اثثتار التعمة : وعانتحوا فى بحبوحة العنش 
ورغده .. ولكنٌّ الإنسان كفار ظلومٌ . فلم 
تقر زوجته هذه النعمة . فكانت تتذمر 
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منه ومن تدينه صباح مساء .. فكان يقول 
لها : أيسثك أن أعود إلى رفاق السوء , 
الذين كنت لهم كالبقرة الحلوب , وكنتم 
محرومين مثئي من كل خير .؟ فتسكت ولا 
كيه بسي ولكنها لا تكف عن أذيّتها .. 
وآذته زوجته مرّة بلسانها إيذاءً شديداً , 
فقال لها : ستتدمين حين لا رتفعك التدف: 
وستحر مين هذه النعمة .. وما بوم ندمك 
ببعيد .! 

شهر رمضان كان مقبلاً على الله أكثر من 
أي وقت مضى .. إثه في شهر التوبة 
والإحسان ومقل قعلة التجارية فرأى 
الثلا عةسة 'الماعيمن استتغليا : ماران أت 
فبلمضة :واحدة خفيفة كان الأجل بانتظارة 


أولادي طفلاً لا يتجاوز السنتين. إل قليلاً , 
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كس تفار ا “فم الحوية فى ماحد 
الكهرباء . فضربته الكهرباء . وخرج من 
المأخذ نار . فاسودٌ الجدار . وأدركته وهو 
يبكي , والمسمار في المأخذ . ولم يصبه 
أذىَّ بحمد الله .. 

وشالت: اعد العافليق المعتطيزة في 
الكهرباء عن أعجب ما وقع معه , فقال : " 
كنت أعمل في إصلاح سلك كبير من 
الكهرباء بنيار ثلائمئة وسئّين فولتاً , 
وطلبت من مساعدي أن يقطع عنه التبّار , 
فأخطأ في قطعه فأمسكت السلك , وأنا 
مطمئنٌ إلى أنه مقطوع في ظئي .. 
فمستني الكهرباء مسأ غليظً حملني عن 
السلم: وألقاني بقوّة خلق السون الذى 
كنت أقف دونه ؛ وأغمي عَليّ أكثر من 
ساعة تقال #.واعوف» من مسه تبار احف 
من هذا فقضى عليه .. ونعم الحارس 
الأجل .. " . 


0 * غدرة بغدرة ٠‏ 
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استمراً في سبيل المال كل قبيح ‏ 
وأقبح ممًا يفعل أنه كانَ يتباهى بأفعاله 
الكسيسة .ولا تستحينى عنقا : وغيدما 
يبحث المجرمون الكبار عمٌّن يكون أداة 
رخيصة بيدهم يجدون من أمال هذا 
اللاهث وراءهم من يبيع إنسانيته وشرفه 
بثمن بخس , ولا يفكر في شيءٍ سوى 
إشباع نهمته للمالٍ . وليكن من بعده 
الطوفان .. 

وتم الاثثفاق معه على صفقة قتل عادر 
بعشرين ألف دولار .. واستدرجح ضحيته إلى 
مكان الجريمة . وهو لا يعرف اسمه ولا 
قضيّته , ولا يفكّر إل بالمبلغ الكبير . الذي 
ينتظره .. وغدر بصّحيته بدم بارد .. 
وانتشر الخبرٌ بعد يومين أن فلانا ... هرب 
منة.:. وا شكخريي.و كان التحفيق الكلاهو .: 
وطويت القضية إلى يوم القيامة .. 

وعشيّة يوم لا صبيحة بعده , تسلّم 
مكافأته . وهو يضحك .. بل يرقص طرباً .. 
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والقدر يضحك كذلك .. وفي الطريق إلى 
بيته حاول اختصار الطريق , فدخل شارعاً 
ترابيًا . ولكثه مع طيش فكره وراء فرحته 
تآه في بعض منحنياته 2 فشط بعيدا عن 
مدخل بيته : ولم ينتيه إل على إطلاق النار 
على سيارته , فتوقف قليلاً , ثم قرّر أن 
يترجّل . ويرفع يدبو .. لاشك أنه في 
منطقةٍ عسكرية , وقد اشتبهت به , فتقدم 
منه رجل ملثّم . وبييه ‏ رشاش , فلم 
ينتظر منه كلمة واحدة .. وافرغ رصاصات 
في جسده , وهو يقول له : خذها يا قاتل 
أبي .! فوقع جُنّْةَ هامدة .. 

وبعذ أثام :: القى الفبض :على القائل:, 
واعترف بجريمته بكل جراءة 14 إنه يبرصد 
قاتل أبيه منذ شهر في هذا الطريق .. لقد 
ظنّه قاتل أبيه .. 


1 * الموت أقوى من الفرح : 
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كانت فرحته بعرس أخيه لا توضّف , 
نقذ اتشتفر طاقته :منذ اثام: من عمل ]لفن 
آخر , حثّى عجبت والدته لحاله : وقد 
بالفظالية الملكةمدة بعد هدة :. 

ويوم العرس كان يذهب ويجيء 
بدرّاجته في خدمات شُتّى , لا يكل ولا يمل 
.. واجتمع الناس , وكان الفرح يتلألاً في 
فهوة الخاضوين: و الشيهة لا رخ الشفاأة 
.. وسأل الوالد عن أحمد , فقيل له : لقد 
أرسلتاة فى حاجة: ..ؤسيغوة قربي » قشعر 
بالصيق تملا .صدرة . ' 

ومضى الناس في العرس بأهازيجه 
وسروره .. وفي الطريق إلى صالة الفرح 
كانت سيّارة الأخت الكبرى ؛ وقد تأخّرت 
كثيراً عن الناس تمشي مسرعة , وكلّ من 
فيها يشعر بملامة الناس للتأخّر . ولحظت 
الأخت من بعيد أخاها مسرعاً على دْثاجته 
. فقالت : هذا أخي أحمد على ددّْاجته , 
لفو بعت كتيرا هذة الكام . وقوييا بقسرة 
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به إن شا الله .. ولم تكد تكمل كلامها 
حتّى خرجت سيارة من شارع فرعي , 
فضربتٍ دراجته فالقك:: لك قط قة ا 
أمتار أو يزيد .. ووقفت سيارة الأخت 
لترى أخاها جثّة هامدة 1 والدماء كفلا وجههة 
. وتنزف من أذنيه وأنفه . وتسيل من 
رأسه .. فأخذت تولول وتصيح .. وتجمّع 
الناس حول الفتى المضرّج بدمائه , ولم 
يكن أمام الأخت أن تتايع طريقها لتباغ 
أهلها المجتمعين. في عرس أخيها الآخر .. 

وعندما اقتربت من الصالة وسمعت 
صصوت أهازيج النساء , رفعت صوتها 
بولولة الحزن والموت .. فاختلطت 
الولولة بالأهازيج .. وشك الناس أوّل 
الأمر : أهي ولولة أم أهازيح .؟! أم هي 
امرأة مغفلة ؛ لا تعرف كيف تهزج في 
الفرح .؟! وعندما استطلعوا الخبر توقف 
الفرحةى وتعول العورس الى مائف. ل 2 
ْرَ أَيْمَكَ وآيِى 59 4 النجم . وسبحان من قهر 
عباده بالموت .! ولله درٌ شاعر المعبّة إذ 
يقول : 
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وشبيه صوت النعيّ إذا قي سس 
بصوت البشير في كل ناد 

2 * مستدرج إلى حتفه : 

غرٌ جاهل , أقرب إلى السذاجة وبراءة 
الفطرة , لا يعرف من شئون الدنيا شيئا , 
ألقي به بين أنياب الوحوش الضارية , 
فماذا يرجى له .؟! إنُها باختصار قضّة 
نهاية رامز ,. ذلك الشاب الناشئ في 
أعطاف النعمة . وترف الغنى والثراء , 
زَيْن لوالديه أن السبيل إلى الجاه والمجد 
هو في إرسال ولدهم إلى بلاد الغرب , 
لإكمال الدراسة , وهو لم يزل عض الإهاب 
. طرئ العود .. وهناك تلقفه رفاق السوء 
ببواحاطوا نه:من: كن حافك :ويحا مه آله 
من طبقةٍ غنيَةٍ معروفة في المجتمع , 
فاستدرجوه إلى أبواب الشرٌ والفساد , 
وعثإفوه على ما لا خير له فيه .. فأخذ 
ينفق عليهم بغير حساب , وتعمٌقق في 
إقامة علاقات مع بنات الهوى 2 اصبح 
حعرينة النائين نين امقشفق عليه وعايظ::: 
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واتصدف :فى زر انه إلى لقؤة: و كوه 
إذ لا رقيب عليه ولا حسيب .. 

وفجأة جاء الخبر إلى والديه أنه وجد 
فينا فق الشقة التي تسشكتها ..:فئة حنوة 
والديه . وطار الأب إلى تلك الديار . وطالب 
بفتح تحقيق جنائيّ . واستعمل ما يستطيع 
من مالٍ وجاه , وتأكد بعد حين أنّ الشاب 
مات مسموما .! وكان الحزن على موته 
أخفٌ من الندامة على إرساله .. فهل نفع 
الحزن أو الندامة .؟! 

3 * شرب كأس الحمام قبل أن 
زارني في المكتب زيارة طويلة , 
واعجبت بما هو عليه من استقامة في 
مواقفه : مهما فاته من مصالح , ممًا أصبح 
عملةً نادرق في هذا العصر .. وكان مما 
قال لي : " نحن نشقى ونتعب من أجل 
أولادنا .. ولكثني لا أرضى أن أسلك أي 
سبيل ملتو أو مخالف للنظام , لتحقيق أ 
مصلحة لهم .. " وبعد يومين دخل علي 
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المرشد الطلابت . وقال لي : أعظم الله 
" أنت غلطان .! " قال : ولماذا .؟ قلت : 
لأنه أل أمس كان عندي هنا .! قال : 
والبارحة توقي إلى رحمة الله .! قلت : 
وكيف .؟ قال : كان من عادته ان يشرب 
الشاي بعد العصر . فدخلت عليه زوجته 
بالشاي , وهو جالس متك في مجلسه , 
وصبيرت له كاس الشاي وخحرجت .. وبعد 
نصف ساعة دخلت عليه فوجدته رافع 
الراس على مسند مجلسه , وهو شاخص 
البصر إلى السماء .. وكاس الشاي كما 
هي , لم يشرب منها قطرة .! 

4 * شبح الموت : 

شاب في قتبأ العمر , 8 5 قَؤة 
فاقبلت عليه الدنيا باحلامها الوردية , 
وامالها العريضة , فاقبل عليها بنهم 
الشباب , فكان لا يعرف تعبا ليعرف راحة 
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لبدنه . وكان يعجب إذا رأى والده أو أحداً 
من أهله يمرض بعض الأحيان ؛ ويقول في 
نفسه : كيف يمرض هؤلاء الناس .! 
ومرض مرّة بنزلة برد شديدة , فلزم 
الفراش أيَاماً . فعندما عاده والده قال له 
: أظنْ أن مرضي هو مرض الموت .! 
فضحك والده بملء فيه , وقال له : 
مرضك يا بني مرض الأكابر , إِنّه مرض لا 
تغادءيه الفريض شدرفا !:فقال' له + لااتهذا 
مني يا أبي ! أحس أن شبح الموت يقترب 
منى تل يخيظط ين ,:فضحك والوة: | كثر : 
قال له آنت«صضاحت بوهم نا منت 
واشتة فرضة تعد انام وخاز 
بتشخيصه الأطبّاء , فازداد يقينه بما يقول 
3 وتمادى به المرض يوما بعد يوم , 
والشات زر اننسقيا انه نونظ مو ضر 
الهوف ننه اكتشيك الاظباء اله مريض 
بسرطان الدم . وأنٌّ المرض في مرحلة 
متقدمة .. واجتهد والده في مداواته , 


وبذل ما يستطيع من ماله , ولكن دون 
عل قباءت 


جدوى .. وجاءته حال من الاستسلام لأمر 
الله تعالى , والرضا عن الله لا توصف , 
لأنٌ بعض المشايخ بشره بأنّ من يموت 
نهذ المرض هومن الشهداء باذن الله 

ولم يزل يتمادى به المرض ٠‏ حثى 
كانت النهاية المنتظرة .. ولكلّ أجل كتاب 
.. فويح الشباب الغافل عن الشباب الآفل 

5 * راكض إلى الله ! 

شاب ناشئ في طاعة الله . جميل 
الصورة , حسن الهيئة , يتلألا وجهه بنور 
الطاعة والإيمان . خلوق مهدب , حييّ لا 
يعرف إلا الجدٌ , والاشتغال بما يعنيه .. 
رأيته في صلاة الفجر أيَاماً فأحببته من 
قلبي . فسألت عنه فقيل لي : إنه قريب 
فلان .. فقلت : لا عجب ! فالشيء من 
معدنه لا يستغرب .. ثمْ افتقدته مذّة , 
فسألت عنه قريبه فقال لي : رحمه الله , 
نكسية شهيدا :قلت + وماذا تقول ؟! أنا 
أقصد فلاناً . وأخذت أعدّد له أوصافه , 
فقال لي : قد عرفت من تقصد .. لقد 
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استأذن أمّه لزيارة أخواله في طاجاكستان 
#فاذنت لمدى وعتدها وصل: الى.هناك:: 
وقام الجهاد في بلاد الشيشان . أرسل 
يستأذنها بغاية الأدب والبرٌ أن يجاهد مع 
إخوانه في الشيشان , فقد قامت سوق 
الجهاد هناك .. فأذنت له ؛ وكانت امرأة 
صالخ م:وفتةما رفتلت:: كيفه اذتكة لض 
وهو وحيدك .؟! قالت : '” إناعلن يقين أن 
جهاده لا يقدم اجله , وان قفعوده لا يزيد 
في عمره .. فكيف أمنعه من أمر يطلب 
به مرضاة ربه د ومضيوانى التسلة: 
وشيكت الأخباز عتة::. وا هبحا نقتم اخيان 
الشيشان لعلنا نصل إلى شيء من أخباره 


تق :جاءنا الحين الذئ: لم .كن مستعرا : 
أن الشابٌ قضى على أرض الشيشان 
شهيداً .. وتأكد الخبر برسالة تعزية 


استشهاده 1 ووصى من معه أن يبلغوا أكة 


5 00 


سلامه . ويوصوها بالصبر والاحتساب , 
ويطلبوا منها الدعاء له ؛ والعفو عن 
تفقصيره .. 

( رحمه الله : ولله درّه ! لقد أحسن 
اختيار الموتة التي يموت .. ومن صدق 
الله صدقه .. ) . 

6 * لم ينس ذكر الموت : 

صديق صدوق , في العقد الرابع من 
العمر . معلم بفطرته ٠‏ ومرب بأحواله قبل 
أقواله . لا يمكن أن يمث به مجلس دون أن 
يعلم ويذكر , ٠‏ وينصح ويوجّه , ولم يعرف 
عنه إلا الرفق بالناس وحسن الخلق , 
أعرقم بهذم الخلال. فنذ أكثر :من شرن 
سنة .. وكان ذكر الموت لا يبرح لسانه 
في كل مجلس .. وعندما سئل من قبل 
بعض محبّيه : لماذا تكثر من ذكر الموت 
قال : لأثني من أهل الغفلة . فأحتُ أن 
أوقظ قلبي .. وأشعر أن الموت نيا بق 
فجأة .. فأريد أن أكون مستعذا التروله 
قبل نزوله .. 
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خرج من حلب إلى بعض الضواحي 
لزيارَة أحد إخواته ومحتيه ء وقال لرزوحته:: 
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه .. 
فقالت له : ومتى ستعود إن شاء الله .؟ 
فقال لها لأول مرّة وهو يضحك : وهل 
يذرف اح هتق سديعؤة ‏ ؟ الامن للة م وف 
الطريق حدث في السيارة خلل فانقلبت به 
, وتوقي فى ساعته : وسلم مر, كان معه .. 
1 قل 1 كنن نوو زر ان كي عقون القكل إن 
11 )آل عمران + 

47 هات الزائن ومن المرور: 

صديقان ودودان , كانا من أخلص زملاء 
العمل وأصفاهم . أصيب أحدهما بداء فى 
الح سي دسل لس ال 
وخلال يومين قرّر له الأطبّاء إجراء عمليّة 
سريعة في القلب , وإلا فإنُ حياته في 
خطرت:واجرينة له العملاة :وكات 
ناجحة فيما يبدو .. ولكثه بعد أَيّام دخل في 
غيبوبة » وبقي على ذلك قرابة شهر , حتى 
اسكامها هن عفاته تو كان ريسلا ان 

امت 


عمرو برّاً بصديقه غاية البرٌ , لا ينقطع عن 
زيارته كل يوم , ويقول : إثه في غربة عن 
اهلفة :ولايد إن تكون كوارة.: 

ودخلنا المدرسة ذات يوم وإذ بالخبر 
شائع بين الطلأب أن هذ نس “قد نو فق هذه 
الليلة . فذهب بنا الظث إلى ذلك الراقد 
على سرير المرض منذ أسابيع .. ثم جاء 
الخبر أن الفتوقن اب عهرة . . فقلت أنا 
أحد الناس . وتلك من غفلتنا : " غير 
معقول. .. نه سليم ا !“ونا كد 
الخبر بعد قليل أن المتوقى أبو عمرو .. 
وأنٌّ الراقد في المستشفى لا يزال على 
قيد الحياة .. لقد كان بالأمس يحدّثني 
واحذته تنخ زان كبديقة- فى المس تسق 
ثم عاد إلى البيت . فأحسن بآلام شديدة 
في بطنه . فذهب إلى المستشفى , فقيل 
له لأئة من إجراء تحاليل :شتاملة #وييتها 
كانوا يجرون له تلك التحاليل تدهورت 
صحته , وأخذ يتقيّأ دماً والة اكمى قلي 
وفارق الحياة .. وأمّا زميلنا الآخر فقد 
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شنفى:: أوغاة الىبكفلةد::وفلة بالجياة 
والعافية الى كين .. 
8 * ودع أصحابه قبل أن يودع الحياة 


كان شاباً طالب علم , حافظاً لكتاب 
الله . ملء السمع والبصر , يزينه الخلق 
الكريم والأدب الجم , برآ بوالديه لم 
يعرف عنه موقف هفوة مع أحدهما أو 
سوء ادب 4 يسارع في خدمة الناس ولا 
يتلدأ . فلا عجب أن كثر أحبابه وأصدقاؤه , 
وكانت منزلته الرفيعة بين الناس لا 
تتناسب مع حداثة سئنه .. 

وأدّى العمرة 7 ووذع اضجارة 1 وكان 
برفقته أحد أعرٌ أصدقائه , فيحخدث عنه أله 
حمل معه كل ثيابه في سفره ؛ وعندما 
شالك رست ذلك قال له : أريد 53 


157مد 


وفي الطريق ما بين دمشق وحلب 
هاجمته سيارة شحن , فلم يستطع منها 

وجاء الخبر .. فبكته اعين بسخاء .. 
كانت عورف :فيه خلما وافلا : ولكن ها 
يجدي البكاء .؟! 

هكذا تذبل ثضرزة الخياة ب هكةا تطيفئ 
الشفاه .. هكذا ينسخ الحلم الجميل .. كما 
اختفى السراب .. وإلى الله المرجع 
والفات:: 

9 * عبث أم خطفة النوم أم الموت : 

كان «قى.مرحلنة النانوية: العامة ضاجعت 
ذكداء متف “مجنو نين فقتو ماما 
علنيم فى ور اده و يمف والدام تيهنا 
ان حفعلن: كلانه العلثة» فكنسون طبب] , 
هن لاقف نتن الناس زد :وما كتر بها خنالت 
المنثة ذون الامثة::! 

هل للإنسان أن يختبئ من القدر أو يفرٌ 
تواصل أبي سالم مع جميع أهله وأقاربه , 
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وحرصه على المشاركة لهم في كل 
مناسية ون الذ:] نه احيية رضي قن خيدر م 
ورغبةٍ شديدة ألا يحضر عرس ابن عمه 
في مكة .. ولكن كيف يمكن الاعتذار .؟ 
وبم يعتذر .؟! وقلب وجوه الرأي فلم يجد 
مناصاً من الحضور , فعقد العزم » وتوكل 
على الله . وحمل اسرته بين سيارته 
وسيارة ابنه علي , ولم ينس أن يوصي 
ابنه بالانتباه إلى أخطاء الأآخرين قبل 
اخطاتة ,. وحضرؤ!| العريين: .-وطال الستهر 
حتّى لم ببق للفجر نوق ساعنين ره ولكن 
لابد من العودة إلى جدّة , فارتباطات أن 
سالم كثيرة , ولا يستطيع التخلص أ 
توكيل احد ينوب عنه .. وفي الطريق كان 
يسير أمام سيّارة ولده . ويلحظه بالمراة 
بين الحين والآخر . ولحظ أنه يميل 
سناريه ذات اليمين وذات الشمال . فظن 
أوّل الأمر أن ولده يتصرّف بنوع من طيش 
الشباب ,. فتضايق منه . وقال في سره : 
ومتى كان عل بمثل هذا الخلق .؟! وفجأة 


دل1ءد 


جنحت السيارة ذات الشمال , وتمادت في 
جنوحها . فصاح بأعلى صوته : الله أكبر ! 
الله أكبر ! حادث .. حادث .. وتوقف 
بضورة فحائية + كاوها فخ :معةه ان 
نوتطهوا :نوا فق السثارة: وسففها .. :وهم لا 
يعلمون ما يجري خارجها .. ونزل يركض 
باتجاه سيّارة ابنه .. كانت الدماء تنزف من 
رأسه وقد خرج نصف رأسه من الزجاج 
الأمامئٌ .. وطاش عقل أبي سالم ؛ وهو 
وف ولدة هذه الحالة: :..ولم يدن ماذا يغفل 
1 وكق 1 ييضة فخ ؟ ! :ووقفنة: السثارات» 
وخاء النأاس .وخاولوا مسا عدت ....ولكن حل 
الأحل .. ولم بعد بنفع شىء مد العمل : ( 
٠‏ ما ل كم فى يويك لَرَدَ ل كْيبَ عَلِِهُمْ لقتل إل 
81 ال كمران:: 

ولا تسل عن حزن والديه عليه كيف 
كهان :؟1 5 مفعث: الانام:الاعسرزان هن 
الوجذان . فأصبحت من خبر كان . وتلك 
سنّة الله في الحياة والأحياء .. 

0 *باحث عن الخور العية: 
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خلدون شاب ناشئ في طاعة الله , 
في السنة الأولى من الجامعة . على درجة 
كبيرة "مق التقوى: والاشتقامة. :لا تسبعاله 
فسحة من الوقت إلأ ملأها بعبادة الله 
وطاعته , نشيط في الدعوة إلى الله , بين 
رفاقه وأصدقائه . كما هو متفوّق في 
دراسته , لا يعرف إلأ الجدٌ والعمل . دمث 
الأخلاق , لا يعرف عبث الشباب ولا يعرفه 

صحبته في سفر الحجٌ فكان أعجوبة 
قن تكزان:تفسة و وخومة إخواتةه” 
وإيثارهم بالمحابٌ وإيثار نفسه بالتعب .. 

كانت لدئ ابثة واحدة .فى السثة 
الأولى مق العمر ::فكنت امارخة النئ 
أخبّئها له . فعليه أن يصبر ويصابر . فيقول 
لي : " لا حظ لي في نساء الدنيا . والحور 
العين ينتظرنني .. من فكر بالحور العين 
زهد بنساء الدنيا " . 

خرج يدعو إلى الله مع فئة مؤمنة 
صالخة مرة: بعد مة نو كان يقول نوا ضع 
نا أخوع لتهديب تنس وخومة إخوا ند 
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زقى ]كدض لانن "قصووا قرية كان ما 
وبين قرية مجاورة خلاف ونزاع . فعندما 
رآهم من بعيد بعض رجال القرية أطلقوا 
عليهم النار بكثافة 1 فاضايت خلدون 
رصاصة بمقتل , فلم يبرح مكانه » ولم 
يصب أحد معه بشيء .. ونحسبه شهيدا , 
ولأشركن على الله اجا .: ولفل الجوو 
العين كب بانتظاره في تلك الدار .. 


غك 5 "0 


وبعد ؛ فأنا يقين أن القارئ الكريم يعلم 
من قصص خاتمة بعض الأموَاتٍ وأخبارهم 
الشئء الكئين :. وقد بعلم ما هو أعحخب 
مما كتبت , وأكثر موعظة واعتباراً ؛ وإنّما 
أردت بمأ 0_0 نكو متسيظ] للذاكرة 
؛ ليدكر الإنسان ما نسي , ويعتبر بمن مضى 
.. وتقريعا لنفسي اللاهية الغافلة . وقلبي 
الغارق في غمرات الهوى والتصابي .. وقد 
عم الشيب وطمٌ ؛ وعمًا قريب تكون 
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الخاتمة , وأسأل الله تعالى وأرجوة أن 
تكون على أحك العمل البده نمته وفضلة 
. ولطفه وكرمه .. 

وانتفع بما سطرث , فارجو منه أن يتفضّل 
عل بدعوة صالحة , كما اسال الله تعالى 
أن يكون ما كتبث حُجّةَ لي يوم أقف بين 
بدذبه والقاة ها دس لفتى ندر حوقة ورضاه 


اللهمّ اجعّل خَيرَ عُمُرنا آخِرّه ؛ وخَيرَ 
عَمَإِنا حواتقه , وكَبرَ أَيَامِنا يَوَمَ نلقَاكَ 
وأنك راض 48 + 


لآلا لالأ 


4163: 


فصل في التعزية 


قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه 

: " الأذكار " 
" واعلم أن التعزية هي التصبير وذ كل 

فا نسلى ضا حي المنة» ووخدفة جره 
ويهؤن مصيبته » وهي مستحبة , فإثها 
ميستهلة على" الآمن:بالخفروف + وا لنهمى 
عن المنكي , داخلة في قول الله تعالى : 
لد فاع الت قر 11 المايزة: 
وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية 


أقول:فواخضة :مكنا ادل نه الافام 
النوو5: رحمه الله على التعزية . ما جاء 
في الحديث عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها 
قَالَت : فَنَحَ رَسُول الله 0 بَابا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
النّاسِ أو كَشَفَ ٠‏ سثرا , فَإِدَا الكَاست 
يُصَلُونَ وَرَاءَ أبي بَكْرٍ ٠‏ قَحَمِدَ اللة عَلَى ما 
رَأى مِنْ حُسْن خَالِهِمٌ رَجَاءَ أن يَخْلْقَهُ الله 
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فيهِم يالذي رَآَهُمْ , فَقَالَ : ( يَا أَيّهَا 
النَّانْ أَبّمَا | أَحَدٍ مِنْ النّاسٍ » أؤ مِنْ 


والتعزية م مستحبة قبل الدفن وبعده , 
قال أصحابنا : يدخل وقت التعزية من 
حين يموت ويبقى إلى ثلاثة أيُام بعد 
الدقن : والثلاتة على التقريت لا التحديد : 
كنذا قاله التعية ابو فحقه الجوبصة يمن 
أصحابنا . قال أصحابنا : تكره التعزية بعد 
ثلاثة أيُام , لأنٌّ التعزية لتسكين قلب 
المضات:: والغالتب سكون فلبةبعة الثلانة 
. فلا يجدّد له الحزن . 

" وأمًا لفظة التعزية فلا حجر فيها , 
فبأة: لفظ عرّاه حصلت , واستحتٌ 


4 اتازواة انع .ناعة: قي كتاف العنانة يرقم /1588. 
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أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم 
بالعساله + " اعظم . اللة. اخنرك:: واحسين 
عزاءك , وغفر لميّتك " . وفي المسلم 
بالكافر : " أعظم الله أجرَّك , وأحسن 
فنعزاءك "زوفن الكتافرز بالعسحاه :” 
أعظم الله أجرَّك . وأحسن عزاءك " , 
وفي الكافر بالكافر : " أخلف الله عليك " 
)1( 

ونقول جاقع هذه الوتشالة: :غلم 
رحمك الله أثه قد شاعت على ألسنة 
العاقة كلمات:هفى:من الحكمة البلغة :ولو 
لم يرد لفظها في السئّة , ولكثها تحقق 
مقاصد الكتاب والسئة ,. كما شاعت 
كلمات إذا تأمّل المؤمن معناها وجدها 
عيدة عن قضة المتكلة ومررادة !قم 
النوع الأول في التعزية قولهم : " يسلم 
الدين والإيمان " والمراد بذلك ألا يقع 
العصضاب بشىء6 "من الجرع او التسخطا 


 ) (1‏ المرجع السابق ص/210/ . 
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على قدر الله تعالى , مما يحرمه أجر 
الهو ةا لاعرنا ب :دوم التوع النا فى 
التعزية قولهم : " لا فجعك الله بعزيز " ً 
ومعلوم أن حياة الإنسان لا تنفك عن 
المصائب والابتلاءات ؛ وإذا لم يفجع 
الإنسان بعزيز فيها , فهذا يعني أنه أوّل 
عزيز يفجع به أهله . وهذا عكس مرادهم 
. وليتفكّر بمعانيه ومراميه . 

وَمَمًا جاء من أخبار السلف: فى التعزية 
ما روى البيهقيّ في مناقب الشافعي 
رحمهما الله , أنْ الشافعى بلغه أن عبد 
الرحمن بن مهدي رحمه الله مات له ابن 
فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا , 
فبعث إليه الشافعك رحمه الله : يا أخي ! 
عرز نفسك بما تعزي به غيرك , واستقبح 
واعلم أن أمضٌ المصائب فقد سرور , 
وحرمان أجر . فكيف إذا اجمعتا مع 
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اكتساب وزر .؟! فتناول حظك يا أخي إذا 
قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك , 
الموفك اللة عند الفصاتي ضير > وأحرز لنا 
ولك بالصبر أجراً . وكتب إليه : 

إني معرّيك لا أثي على ثقةٍ من 
الخلود ولكن سنّة الدين 

فما المعرّي بباق بعد ميّته ولا المعزي 
٠‏ ولو عاشا إلى حين 

وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه 
بابنه : أمّا بعد ؛ فإن الولد على والده ما 
عاش حزن وفتنة , فإذا قدّمه فصلاة 
ورحمة , فلا تجزع على ما فاتك من حزنه 
وقتتئة: ولا تضق ما غلاضاف اللف'قة ضلاتة 
ورحمته . 

وقال موسى بن المهدي لإبراهيم بن 
سالعر وغ افخابفة 

" اسرّك وهو بليّة وفتنة . واحزنك وهو 
ضلو | شر ورحوة 1" 
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وعرّى رجل رجلا فقال : عليك بتقوى 
الله والصبر فيه نباعة المعتييوت : والية 
يرجع الجازع . 

وعرّى رجل رجلاً فقال : إن من كان 
لك في الآخرة أجراً : خير ممّن كان لك 
في الدنيا سروراً . 
دعن عد اللضين عض رصي اللتغريدا 
أنه دفن ابنا له . وضحك عند قبره . فقيل 
له : أتضحك عند القبر .؟! قال : أردث أن 
أَرَعَمَ أتف الشيطان” . 

وعن ابن جريج رحمه الله قال : من لم 
تعر “عدد قصيته ,الاجر :وا لاجخديسات نسلا 
كما يلق النهاتم- 

ون حموو الأعرة"قال: "نزاريت سيعية 
بن جبير رحمه الله يقول في ابنه ونظر 
إليه : إنيّ لأعلم خير خلّة فيه :قبل ما 

هن ؟ قال "يفقوت فاجستعة:. 

وعن الحسن البصري رحمه الله أن 
رجلآً جزع على ولده . وشكا ذلك إليه , 
فقال الحسن : كان ابنك يغيب عنك .؟ 
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قال رعف» كانك غيقه | كشن هن سصبورة 
. قال : فأنزله غائباً فإئه لم يغب عنك 
غيبة الأجر لك فيها أعظم من هذه . فقال 
يا ابا سعيد ! هؤنت عليّ وجدي على ابني 


وعن ميمون بن مهران قال : عرزى 
رجل عمر بن عبد العزيز لا على ابنه عبد 
الملك ‏ . فقال عمر : الأمر الذي نزل 
بعبد الملك أمر كنا نعرفه . فلمًا وقع لم 
لكر 

وعن بشر بن عبد الله قال : قام عمر 
بن عبد العزيز لا على قبر ابنه عبد الملك 
فقال : رحمك الله يا بنىٌ ! فقد كنت 
بنا؟ | .هولودا , ونا | ناشنا ...وما احث اتن 

وعن مسلمة قال : لما مات عبد 
الملك بن عمر كشف أبوه عن وجهه 
وقال رمك اللةيا متت ! فقد بسررت 
بك يوم بشرت بك , ولقد عمرت 
ميوورا نك :وها انك عل شاعة آنا قيع] 
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آنه من سافن هعذةء أما'واللة ان كفت 
تدعو أباك إلى الجنّة . 

ؤقال ابو العكسئن: الهذائنة :وجل عمر 
ل ار 
: يا بنك ! كيف تجدك .؟ قال : اجدني في 
الحق , قال :يا بنيٌّ ! لأن تكون في 
ميزاني أحبٌ إليّ من أن أكون في 
ميزانك , فقال : يا أبت لأن يكونَ ما تحت 
أحبٌ إليّ من أن يكونّ ما أحبٌ . 

وكن جؤبرنة بن كفا كن عقة ‏ 
أَنْ إخوة ثلاثة شهدوا بوم تستر 
فاستشهدوا . فخرجت امهم يؤفيا الى 
السوق لبعض شأنها , فتلقاها رجل حضر 
تستر , فعرفته . فسالته عن امور بنيها , 
فقال. > اسستحهةو! ::قفالت"فقبلين أو 
فويرين ,5 قال : مفيليرة .:قنالت : الحمة 
لله . نالوا الفوز ء. وحاطوا الذمار , 
بنفسي هم وأبي وأمّي . قلت : ( والقول 
للإنام التمووك ) الحزهاز مر الذال 
المعجمة , وهم أهل الرجل وغيرهم مما 


عل 7 1مد 


بحقّ عليه أن يحميهم , وقولها : حاطوا : 
اي حفظوا ورعوا . 

ومات ابن الشافعئ” ا فأنشد : 

وما الدهر إل هكذا فصطير له 

قتتال: ابو الحسن الدانةة “سات 
الله يومئذٍ قاضي البصرة وأميرها . فكثر 
من يعريه . فذكروا ما يتبين به جزع 
الرجل من صبره . فاجمعوا على انه إذا 
ترك شيئاً كانَ يصنعه فقد جزع 1 . 


4 انهق كلام الإمام الشووة رحمه اللنه في كتابه +" 
الأذكار " ص /214/ . 


5 


الخاتمة 


الإنساق: انيه بالكتاب:يوالكتات 
مؤلف من أبواب وفصول وخاتمة ؛ ومنه 
الكبير والضعين ,.-وعتدما يضل: الاننان 
في سفر حياته إلى الفصل الأخير فإِنَّهُ لا 
يفكّر إل في الخاتمة .. وتصبح الفصول 
الأخرى في حياته ذكريات الماضي يذكرها 
٠‏ وربّما تردُم بذكرها , ولكنه لا يستطيع 
الغودة إليها .كما لآ يتمكنها العوذة إليم: 
كما قال الشاعر : 

الاالنت الشباب بعوة نوما لأخبره 

بما فعل المشيبّ 

ومهما تأَسّف على فواتها فإنّه لا ينفعه 
الناشفت: ]لا ضياع بها يقت من العمن: 
وليس ذلك من شأن العاقل الحريص على 
نجاته .. 

وها نحن أنهينا فصول هذا الكتاب , 
الذي تتحدّتُ فيه عن الموت , ونتطلّع إلى 


173 


الخاتمة : التئ نسال الله تعالئ تمثة 
وفضله حسنها . 

وفي الختام : أخي المؤمن ! أختي 
المؤمنة ! 

هل فك سوثف :فى تفنينك كيف سنستتكون 
ميتتك .؟! وهل خططت لها .؟ 

إن الطرية, الى الله سالك , ولابدٌ لك 
منه : + يها لاضن إِنَكَ كايح إل رَيْكَ كَدَحَا مَملقيهِ لقند 
كمال رك 01 رجه 2ه سه ار 
0 ريك إل اند ترون 2 7 من وق" كن وراء لهران 
20 موق بنثرا شر لي ومنل + ل 0 
حزن 00 4 ل 3 ل عور © ب4 4 يه 56 بد جيل 

ءِ قاق . 2 2 

فأقيل على الله حثا ورقباً + وتونة 
وإنابة » وعبودية صادقة , خير لك من أن 
نساق بسياط القهر , ويأس القدر . كما 
يساق المجرمون , ليس لهم من حميم , 
ولا شفيع يطاع ‏ وَمَا تنْفَعُهُمْ سَفَاعَةٌ 


4 لمت 


الشَافِعِينَ . ويعرفون بسيماهم , فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام .. 

الطريق إلى اللةة اق تحكم امن التوية 
وتحسن اختيار الصحبة ٠‏ وتقطع عن 
نفسك داء التسويف , وتوقن أن الموت لا 
تعرف كبيرا ولا 'ضغيرا :ولا شنانا :ولا هرما 
وولة معيه ولااعلينلا +:فلسن التسؤيف 
إلا من الشيطان الذي لا يستطيع أن 
يوقعك في شباكه إلأ اصطادك بهذا الداء 
الدوي . والوباء الخفيّ . الذي أهلك به من 
الناس .من لا يخضيهم إلا الله :: 

فاعزم يا أخي على الرشد منذ هذه 
اللحظة , وأقبل على الله بقلبك ولبّكَ , 
وضع نصب عينيك مرضاة ربك ؛ لا شيء 
نتنواها :: 

واعلم أن اهتمام الناش بك«فهها يلغ 
وهم عاجل ؛ وزيف باطل ٠‏ وسراب خادع , 
ومن كان محباً لك صادقاً نصحك مثل 
نصحييء وحخرض تقلي انفا مكلك لاه 
خريض قلي تجاركك يح ا ا ا 


امه 


بقول الله تعالى : ١‏ 5ل إن كت قله 00 
شد بد تون 20 رخ اه إكد يك وليك لا كيغوم 

2 نيط 3 تمي دو 0 
1 : اتقّي 9 م َي كك و ا نان 
!3 كفن امي البيين لحا ميل لك بون كاي انين 2 
0 إد 96 لكي أ 0 
وتَطََِةٌ بجيو 0 نُ لقن (زبكا سََيْمْ بأنم مَيْكَ 
نيم 1 ) الواقعة . 

إن العوت واعظ فا فشن والقراة 
واعظ ناطق , وقد قذمت لك نصيحتي 
ناطقة ببدّنات الوقائع الحمّة عن الواعظ 
الصامت , ودونك القرآن الكريم . وهو 
الواعظا الناطى:+#قافتح مسامة قليك 
لمواعظه ؛ واقراً آياته بتدبر , فإنها كفيلة 
بنقلك من ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة ؛ 
ومن ذل المعصية إلى عرٌ الطاعة . ومن 
مناهات الضلال الى يكفوجة اليدت.. 
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وإِنّ ابتلاء الإنسان في هذه الحياة 
وامتحانه لابدٌ أن ينتهي . ولكن متى ينتهي 
؟ وكيف ينتهي .؟ هذا ما لا يعلمه احدٌ من 
البشر .. أفليس حقّاً على العاقل أن يكون 
على استعداد للرحيل . وما بعده في اي 
وقت .؟ 

وبتعبير آخر : أليس على العاقل أن 
يخطّط للنهاية التي تختم بها حياته .؟ أخذاً 
بما جاء في الأثر : " يشيب المورّء على ما 
شت علية ».وتوت على نما نايد عليه 
وسعف على ما حاتف عليه" مكماما 
لتفينناة ها تؤية ان :تمنجحوة علية» وتيقك 
قلية:نى وا فتسال الله الثياف فلي المنةة 
وحسن العنام.. 

وإثها سثة اجتماعية , وقاعدة شرعية , 
ومعلم من معالم المسئوليّة والجزاء في 
الآخرة .. تتبِدّى فيها العدالة الإلهيّة : ( 
قو 6ن امسقم طلم 25 1 4 التحل .: 
(يَا لنتهم ولك دا مم ديك © + الزخرف . 


7 المت 


فإذا كنت تخترم نفسك . فخطط لها 
كيف موت 4 :واظلب لبفسنك: المبتة: الظيية 
: وإنّما تغلو الحياة إذا كانت نفسك عليك 
عزيزة غالية .. وإثما ترخص إذا كانت 
نفسك 0 رخيصة ةَ تافهةً .. ففي الحديث 
الصحيح : .. كل النّاس يَفْدُو ؛ كَبَاتعٌ 
عي 0 اف فونقها ) 1 

ولقد وضع لك الإسلام عدوا رين الصلاح 
والنجاةة ؛. فاذا تحقققت من نفسك أنّك 
تملكها ياتق اللة:فناعلم |ث الأخرة سر 
لك مق الاولى «“قلمت]ذ|"ترهتب: المعوت 
وتخشاه ا 

فعتدما أحكم تلفق هذه الأقة" اصسرهة : 
وأيقنوا أن الموت لاد لهم عسم :واه 
الهم بغتة , أخذوا أنفسهم بالحزم والجدٌ , 
واجتهدوا أن يكونوا على أحسن أحوالهم 
م انتلامة المنهج : والعفتتل الضسالة, 
والإقبال على ربّهم . ورغبوا إلى الله أن 


71 ُ( رواه مسلم برقم /23/ والترمذئ في كتاب الدعوات 
عن رسول الله برقم/3439/ . وابن ماجة وأحمد والدارمئ . 
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يموتوا أحسن ميتة , وعندما جاءهم الموت 
كانوا له مترقبين من قبل , فقال قائلهم : 
" حبيب جاء على فاقة .. " . 

وقال بلال 0 : " واطرباه ! غداً ألقى 
الأحية شرا وصحبه .. " 

وقال الخليفة الأوّل أبو بكر الصديق | 
لخالد ا : " يا خالد ! احرص على الموت 
توهب لك الحياة " . 

وقال الإمام علي : " والله لابْنْ أبي 
طالب اتنس بالمَوت من الطفل بثدي امه 

وقال الطرماح بن حكيم : 

فيا رَبٌ لا تجقل وفاتيَ إن أتت على شَرجَع 
يُعلى بخّضر المَطارفٍ ْ 

ولكن شَهِيدا ثاوياً في عِصَابةٍ يُصابُون في 
قح مِنَ الأرض حَائْفٍ 

إذا فارقُوا دُنيامُمٌ فارقوا الأذى وصائًوا إلى 
مَوَعُودٍ مَافي الصحائفٍ 
أوضالهًا في 'التتائفق 
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ويُصبح لحمي بطن تسر مَقِيلُه بجوٌ السمَّاء 
في سور عَواكِفٍ 

وقال الإمام أحمة ين حتبل,ركمة آللة : 
" بيتنا وبينهم يؤمٌ الجنائز " ' , وإثها 
لكلمة عميقة الدلالة . واسعة الأبعاد. تدل 
على ما قبلها من حسن السريرة والسيرة 
وحسن الخاتمة , وتدل على ما بعدها من 
حسّن العاقبة والمآل بإذن الله . 

فعندما جانب أهل البدّع الحق . ووقفوا 
مع أهواء نفوسهم ؛ ولم تتمحّض إرادتهم 
لنصرة الحقّ , وابتغاء وجه الله . كان يوم 
الجنائن يوام خكتذلاتهم + وكان قرا ضادقة 
لحا هم غعلية :وما قد موا :هن عفل: 
فانعكست عليها الحقائق بصورة عاجلة , 
قبل ذلك اليوم . الذي تُبلى فيه السرائرٌ , 
وتُجلى الضمّائر .. وكان موقف الأسّة كافةً 
اظهن :شهادة على ؛صضحكة المتفة : :وشتلامة 


1(؟) ‏ يعني أهل البدع . 
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القصد , إذ إنٌ هد الأمّة لا تجتمع على 


' 3 و 1 قإل 0 0 لَوْ أكْتَرْتُمْ 
ذِكررَهازم اللذاتٍ لسَعَلكم عَمَا آرَى , 
فَأَكْئِرُوا جِن ذكْر قاذم اللَذَاتٍ القِوْتِ , 
قَإِنَّهُ لَمْ يَآتِ عَلَى القَبْرٍ يَوْمْ إل تَكَلمَ فِيهِ 


ا بيت الثّرَاب انافك السدود” قَإِدَا 
دُفِنَ 0 المُؤْمِنْ قَالَ لَهُ القبرٌ : 35 
وَأَهْلاً . أمَا إن كُنْت لأَحَتّ مَنْ يَمْشِي 2آ 
ظَهْرِي إلَيّ . قاد وَليبّكَ اليَوْمَ : وَصِرْت 
إلَىّ ؛ فَسَترَى صَيِبِعِيَ يك , قَالَ : فَيتسِعٌ 
لَهُ مَدّ بَصَره , وَيُْفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الجَنَّةَ , 
َإِذَا دُفِنَ العَبّدُ القاجرٌ , أو الكَافِرٌ ٠‏ قَالَ لَهُ 
القَبِرٌ : لا مَرْحَباً ولا أهّلاً . أمَا إن كنت 
لأَبَعَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهُري إلى . قَإِدْ 
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وَليشكَ القِوْمَ ؛ وَصِرّت إلىِّ ؛ فَسَتَرَى 
صَنبعِيَ بك , قَالَ : قَيَلتَيِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِي 
عَلَْهِ . وتختلِف أَضْلاعًهُ . قال : قال 
رَسُولٌ الله ا يأصَابِعِهٍ َأَرْحَلَ بَعْضَهَا في 
جَوْفِ بعض » ٠‏ قال : وبق بْقَيْضُ الله لَهُ سَبْعِينَ 
كينا .ل أن وَاهِدا مِنّها تق في الأوض ما 
أنتث سَيئاً ما بَقِيِتِ اليا ؛ فَيَرْهِشَتة ؛ 
وخدشنة على تفضلورية إلى الفسسان:: 
قَالَ : قال رَسُولٌ اللو 0 : ( إِنَّمَا القَبَرُْ 
00 كد الجَنَّةِ . أو حُْفْرَةُ مِنْ 
خْقَرِ الثان )10 

وَعَنْ أتس ” ِنِ مَالِكِ 0 أَنَهُ ديه 
رشول الله 1 قال : ( إن الْعَبْد إِدَا وُضِْعَ في 

قَبْرِهِ وَتوَلى عَنْهُ عَنْهُ أَصْحَابَةُ وَإِنَهُ لَيَسْمَعٌ قرع 
ِعَالِهِمْ . أتاة مَلَكَانِ فَيَفَعِدَانِه فَيَقُولانِ : مَا 
كُنْت تقول فِي هَذَا الرَجْلِ لِمُحَمّدٍ 0 ؟ فَأَمَا 
الفعومن فيفضول : أَشْهدْ أله عد الله 
الول ؛ فَيَهَالَ لَهُ : انْظز إلى مَفْعَدَكَ 


10د وواة التزمةع' فى كنات :ضقة القيامة يترقم/23824/ 
وقَالَ : هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لا تغرفة إل مِنْ هذا الوَجْهِ . 
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: وَأْمَا المُتافق وَالكَافمٌ قَبْقَالُ لَهُ 
: مَا كت تقول في هذا الرّجْلِ ؟ فَيَقُول : 


وفي ل 0 ع حاكن 
يقال لَه از إلى مَفْعَدِكَ مِن الثّارٍ قذ 
الو 1 تاهما جمِيعا ٠‏ قال قَتَادَةٌ : ولك 


- 


لَنَا أنه يُفْسَحُ لَه في قَبرهِ سَبعون ذرَاعا , 
وَيُملاًعَلَيْه حَضِر] إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ ) 2 . 
وجاء في رواية الإمام أحمد في 
المسند برقم /11823/ نم فوت 
يِمِطُرَاقٍ مِن حَدِيدٍ صَرْبَةَ بِيْنَ أَذْنَيْهِ قِيَصِبعحٌ 
1(؟) ‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم /1285/ . 


2) :فى كنا الحلة وضفه ييا :واهلها يرقم 51351 
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ا ل قتْدجٌ جة 000 
أَضْلاعٌةٌ ) . 
وعق انس تن :عالتتك:1 قيال : 

الله ا دَحَلَ تكَة ليب التَكَار ا 
فَفَرْعَ فقال : صَ؟ قر اكات هذه الفزدوو ؟ 
قَالوا :يا سول اللتوتاسن انوا فين 
الجَاهِلِيّةِ . فَقَالَ : تَعَوَّدُوا يالله مِنْ عَدَابِ 
النَّارٍ . وَمِن فِثتة الدَكّالٍ , قَالُوا : وَمِمَّ دَاكَ 

يَا رَسُولَ الله ؟ فَالَ : إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا وْضِعَ 
في قبرِه تاه مَلَكْ ؛ قِيَقُولٍ لَهُ : مَا كنت 
تَعْيّدُ ؟ قَإِنْ الله هَدَاهُ قَالَ : كُنث أَعْبْدُ اللة 

. قَيُقَالُ لَهُ :اما كنت تَقُولٌ فِي هذا الْرّجَلِ 
؟ قَيَقُول : هُوَ عَبِْدُ الله وَرَسُولَةَ . قَمَا 
يُسْألٌ عَن سَيْءٍ عَيْرِهَا ؛ فَيُنْطلَقُ به إلى 
حت كبان لذ في الثار: قثقال له :هذا 


لَهُ : اسك ؛ وَإنَّ الَْافِرَ إِدَا وْضِع فِي قَبْرِهِ 
0 فَيَقُولٌ لَه : ما كنت 


دَرَبَتَ لا ليت . قبقَالٌ لَه : قَمَا كُنْتَ 
تقول في هذا الرَجْلٍ ؟ فَيَقُولٌ : كُنث أقولٌ 
قَايَفُولٌ الا سس , ٠‏ قَيَضْرِبُةُ يهطرّاقٍ مِنْ 
حَدِيدٍ بين أَذْنبه ؛ قَِيَصِبحٌ فَبحة يسشققها 
الحَلقه 11 غَيْرُ التْقَلَيْنَ ) 2 . 

فعبانا لنفسك كيف تموت .! ولعلّك 
تقول لي : وهل يملك الإنسان أن يخطط 
لتفنين كبقب تفوت ؟ اقول لدتعم 
غلك ذلك رالثة السحهحنا قةينن العويمقة 
المخلصة : والتذلّل لله تعالى والضراعة , 
مع العمل الذي يصدة, ذلك كله , ألم يقل 
ا تعحفالئ : ١‏ كاها ادن وامتوا اندرا اطق طاول 
و انث قد 1 ال عموان.. 

نم ألم تسمع بقول النبيّ ا للأعرابيٌ 
الذي قال له عندما أعطاه حظه من 
1 )دروا أبؤاداوة :في كات السعة برقم /14126 زاة في 
رواية : وَأََا الكَافِرٌ وَالمُتَافِقٌ . 
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الحقته . فقال له هَا عَلَى هذا انْمَعْتَكَ 
وَلَكِنّي انه بثك على أن أزمى إلى 
هاهنا ‏ 


25 
ا 
1 


بمنتتمهم 4 
ققافوت: قا حل الحَنَّة . فقال : إن 
تَصْدقٍ اللة يَضصْدُفَكَ , فَلَبنُوا قَلِيلاً , 


ثُمَّ تهصُوا فِي فِتَالٍ الْعَدُوٌ , فَأْتِيَ 
به التبئىٌ 0 أَصَابَهُ سَهْمْ 
حَيْتُ أَشَارَ ‏ فَقَالَ التّبيٌ ١‏ : أَهُوَ هُوَ 
؟ قَالوا : تَعَمّ / قال : صَدّق اللة 
قَصَدَقَهُ , نُمَّ كَفْنَهُ النْبيٌ ! فِي جُبَةِ 
التَبى 1+ ثُمّ قدّعة فَصَلى عَلَيْهِ : 
را 
( اللُمَ هذا عَبَدّكَ ,. خَرَحَ مُهَاجِراً 
في سَبيلِك ؛ فَققِلَ شهيداً , أنا 
شَهيدٌ عَلَى ذَلِكَ ) 0 . 
فظوي لوحي بهذه الشهادة النبوية 
ا : ( مَنْ سَأَلَ اللة 
الشَّهَادَةَ بصِدق : ل الله مَثَازل 
 )2(1‏ رواه النسائئت في كتاب الجنائز برقم 000 
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الشَّهَدَاءٍ ؛ وَإِنْ مَات عَلَى فِرَاشِهِ ) 
)2 

فإن لم تعتبر بكلَ هذا فما تنفع معك 
المواعظ والعبر . حثى تكونَ عبرة لمن 
اعتبر .. 

فعكل أآخى بالتويةةولا نينة ف :. ونناذنز 
الئ: الطاعة.ولا تبلكا + وستارع ال :مففرة 
من ربك وجثة عرضها السموات والأرض , 
أعدّت للمقين .. وابذل من مالك ما يكون 
سترا لك من النار . وقدّم من العمل 
الصالح ما نكون شففىيعك , ويثقل موازينك 
ا ا 
كنا يكنا بقنيئوة 2 + الأعراف . 

1 لا لال 


2 ) - رواه مسلم في كتاب الإمارة عن شيل بن مهيب 
برقم /3532/ والترمذي وأبو داود وابن ماجة . 
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وختام الختام 
. اللهُمٌ ارحمنا إذا عَرِقَ الجّيين . وكتّرَ 
الآنين ؛ ويَيْسَ مثا الطبيبٌ , وبكى عَلينا 
الحبيب . 
اللهُمٌ ارحمنا إذا وارانا التراث , 
ووَدُعَنا الأحبابٌ : وقارقنا النعِيمٌ . وانقطع 
الشنهم . 
اللهم ارحمنا إذا بلي جسمنا . وئثسي 
اسمّنا 1 وانمحى ذكرّنا 1 واندرَسَ قبرّنا 6 
اللهة ارحهنا وة تبلى الستحزانة» 


وتبدّى الصْمائْرٌ وتُنسَرٌ الدواوين » وتُنصَبٌ 


اللْهُمٌ برحمتِك تس تعِينٌ يا أرحَمَ 
55 


الهم رحمتك ترجو , فلا تكلنا إلى 
أنفسنا , ولا إلى أحدٍ مِن خلقِك . طرفة 
عَين ولا أقلّ مِن ذلك . وأصلح لنا شَآئنا 
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كله بفضَلك . لا إلة إلا أنت :. وأصلحنا 
ظاهراً وباطناً يا مُصلحَ الصالحين . 

وأحتم الحديت بفا بدات "٠‏ اللهة 
احعن الفوت حيو عانت نتظرة » 
واخعل الف خير بنت تعمرة: 
واجغل :ها تعدهة خيرا لنا فنه + 
دجمهتك نيا احص الر ا عتمي 

" اللهُمّ اجعل خَيرَ عُمْري آخِرّه ؛ وخَيرَ 
عَمَلِي حواتقه , وخَيرَ أيِّامِي يَومَ ألقَاكَ 
وأنت رَاضٍ عَنْي " . 


وَضلى الله وَشَلم وبارك على عبده 


احفغين + والخمد للفءرث العالمين:. 
1 1 لآلا 
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الموضوع 
الإهداء 
6 
واخرناه عليك انها الإتسان :! 
التصوّر القرآنيٌ عن الموت والحياة 
* من مواعظ الصحف الأولى : 
* من مواعظ السلف بالموت 
* كبك يستقبل الضالخون الفوت؟ 
*'اللهُم أكرفنا بحسن الخائمة 
* وقائع وأخبار . فهل من مدّكر .؟ 
1 * مخطوبة والموت يخطبها ! 
2 * في طريقه إلى الجامعة .. 


3 * ودّع زوجته ولم يعد إليها إل محمولاً .. 


4 * مات وهو مسترخ على مكتبه .. 
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5* كان يلغت بين اترانة: : 
6 * أمام خزانة أمواله .. 

7و لم بم 

8* مزرعة لاا هثيل. لها قي شورية كلها :..! 
9 * المتنافسات في الطعام .. 
0* كان يسمع الهجاء من خصمه .. 
1* اجتمعوا على الفساد والخمر والنساء 


52 "هاايدذق أموت: ! ما بذف اموق ! 

15 7 المغنون ون الماجنون يي 
ها 

16 * والله لا أزال أغثي حبى ينقطع هذا 

النفس .! 

2017 الهاتف الجؤالٍ على أذتهة:. 

138 * كان.عونا للظالم . وسيفاً على 


010100 
ويدبر .. 

3 * هكذا مات جذي .! 

5224 كيف فارق شيخنا الحياة .؟ 

5 * مات ساجدا يدعو ربه .. 

7 امات مخرما ملكا 

8 في طررقه! إلى الخترظو: 

ل ل 
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0 * كان يسعى في الصلح بين زوجين .. 
1 © بعدما ثايث :واستجانت :! 


2 بين :فخا ضرنين 

> عات فى الخلاة توفي الكلونة إل 
بيت الله .. ! 

4 * في لحظة واحدة يُطوى كل شيء : 
5 * فضيحة غير محسوبة : 

6 خا طب هد حين : 

7 * هربت من النار فقتلها الدخان : 

8 * من الإكرام إلى دار الكرامة : 

9 * لمسة كهرباء : 

0 * غدرة بغدرة : 

المدت أفوى هن الفرع” 

2 * مستدرج إلى حتفه : 


كأسة : 
4 * شبح الموت : 
5 * راكض إلى الله ! 


6 * لم ينس ذكر الموت : 

7 * مات الزائر وشفي المزور : 

8 * ودع أصحابه قبل أن يودع الحياة : 

9 * عبث أم خطفة النوم أم الموت : 

0 * باحث عن الحور العين : 

* فصل في التعزية 

الخاتمة : 

هل فكّرت في نفسك كيف ستكون ميتتك 
وهل خطّطت لها ؟ 

ل 

خطظ لسك كي موت :» ! 

وختام الختام : 


-192ه 


- 193 


* صدر للمؤلّف * 
1 صرب الأفثال في القرآن أهدافة الترنوثة واثارة:: 
2 - وجوب وحدة المسلمين . 
3 - رسالة المعلّم وآداب العالم والمتعلم . 
4 افررقف مكلف مشهد ا 1[ ماحسية ا 
5 ومضات من هدي النبيٌ الخاتم لا . 
6 البينات في تفسير سورة الحجرات . 
7 المنهج القويم للداعية الحكيم . 
8 - مشاهد الأتقياء في الصبر على الابتلاء . 
9 رسالتان في التربية . 
0 صور وعبر من لطائف القدر . المجموعة الأولى 


3 النصائح الذهبيّة لتربية الأولاد ورعايتهم . 

4 قبسات من نور النبوّة لصاحبي الفضيلة : الشيخ 
أحمد عر الدين البيانوني . والشبخ عبد الفنّاح أبو 
غلكلة رحمهما الله تععالى . بعناية د. عبد المجيد 
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البيانوني . وفي ختامه رسالة : " ومضات من هدي 
التو احاتم :1 

5 تذكرة العابد بحقوق المساجد . 

6 أساليب تربويّة ومفاهيم دعويّة من حياة الشيخ 
اجميد:ع: الذين البيانودىي:: 

7 ركائز دعويّة من هدي النبثك ا في العلاقات 
الاجتماعيّة . 

8 القول المبين في تفسير سورة : " يس " . 

9 لمحات:من حياة القيوه احمة ع الديق البياتؤنى 
وتعريف بمؤلفاته : 

0 مواقف تربويّة من هدي النبت ]ا مع الأطفال . 
1 خمس عشرة مهارة تجعلك مربياً متميّزاً . 
2 - خطوة خطوة نحو التربية الناجحة . 

3.- أربع رسائل في التربية . 

4 اثلا حميع - الطفؤله + تلاقوق نا تتفت من 
الطلاق .! 

5 الغائب المنتظر 

6 - ملامح السعادة في تربية الطفل على العبادة 
7 - معالم تربوية 


200000 


8 حويك: أن :درورة ١‏ 

9 أنْها الأمير رسّالتان في التّصح وَالدٌعَايَة 
0:نها الاقن: :! روئ: تقدكة :خول :دعوق. التمييذ 
صَدٌ المراة 

1 كيف تنم أعرنا بالامة ؟ 
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